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معش رهم 

فصول هذا الكتاب تتناول مؤرخين عاشوا وکتبوا فى ظلال الحضارة 
الإسلامية » وقد قرأت هم » وأنست بقرءم » واستروحت إلى أحاديثهم » 
وطالت حبق شم على تباعد أوطائهم وتفاوت عصورم واختلاف مذاههم . 
وقد تعودت أن أقرأ للبتعة وحب الاستطلاع قبل أن أقرأ لابحث والدراسة 
والقاس الفوائد » فاذا استهاانى كاتب أو شاعر أو مؤرخ أو فیلسوف و نعمت 
بصحبته أقبلت عليه » وعملت على قراءة کل ما نيس لى الحصول عليه من مو اغا ته 
وآثار قله » وأعت ذلك محاولهة قراءة ما که عنه ثقاده ودارسو أديه > سواء 
من أنصفه منم ووفاه حمه أو من حطه وجاز عليه » لازداد به معرفة وله تقديراً 5 
وقد سرت على هذه الخطة منذ أول عهدى بالقراءة والاطلاع ؛ ول أر بعد طول 
التجر بة مايدعو إلى تغییرها والعدول عنها ٠‏ | 
.ول أقصد يفصول هذا الكتاب إل البحث الستفیض والاستقصاء المستوعب » 
وملاك الس أن أنفقت ساعات متعة مع هؤلاء المؤرخين » وقد دفعنی ذلك إلى 
أن أتعرف أشياء عن مولفانهم وك أتهم وملابسات حياتهم » وأن أسجل ذلك 
فى الكتابة عنهم والتعريح على ذکرام. والحق أقول إلى راقتنى محاسنیم ومزاياهر » 
وم يفض من إياى عم ' و تقدیری طم ¢ ما نبينته فى كتمهم من وجوه النقص 
ودواعی القصور . وذلك لا نی أعرف صعوبة الكتابة التارضية » وحاجتا إلى 
المواهب المتعددة » والزایا النادرة » والورخ المثالى جمم بين دقة ملاحظة العالم 
. ونزاهته » وبداهة الفنان وألمعيته » وزکانة الفیلسوف وبعد غوره » ولذلكبظهر 
کار المؤرخين فى مختلف الحضارات إلا فى أوقات النضج والا كتهال . وليست 
القدرة على كتابة التارعخ من المبات الى تود ما الطبيعة فى بسر وإسماح » ونما 
هى رة من مرات الثقافة المستمكنة الآصيلة . وقد يبدو أنه من لسبل اليسيد 


(م س ١‏ بعض مؤرخى الإسلام ) 


ست. ۷۲ ل 


أن پنظش الإنسان إلى الحقيقة التارخية نظرة طبيعية » وأن مجرد الشاهدة كافية 
للقدرة على تسجيلها وإثباتها » و لکن !لام على نقيض ذلك » لان صدق الرؤية 
والقدرة عل وصفبا يتطلبان انطلاقاً من أسر ا بالات والاومام والخرافات» 
ومعرفة بقوانين الطبيعة وطبائع البشر » وسعة فى النظر وأناة فى إصدار الأحكام 
لا توجد عند الامر البدائية ولا فى فجر الحضارة » وما هو جدير بالملاحظة أن 
ظهور هومر فى الحضارة البونانية سبق ظهور امرخ هيرودت بقرون عدة 2 
وفى ناريخ الادب الإيطالى ری ظهور الشاعر داتی قد تقدم ظهور المؤرخين 
مکیاٹلی وجو يكشاردينى * وق تاريخ الادب الاجلزی أظهر شكسبير براعة 
لا نظير لا فى تصوير الأاخلاق والمواقف ؛ وقد ظل المؤرخون الإنجلين یتعترون 
فى كتابة التاريخ حتىعهد شارل20© الثاى؛ وبعض الام القدبمة وصلت إلى مستوى 
عال من الحضارة وقصرت مع ذلك فى فن كتا بة التارخ . 

وقد تکر فى عرو نا عيوب مژرخی الاسلام إذا عقدنا الوازة بيهم وبين 
کار مؤرخى الغرب فى القرن التاسع عشر ‏ وهو قرن ازدهار فن كتابة التارځ 
فىرأى الكثيرين من الثقات العارفين _ وذكر نا أسماههم إلى جانب أسماء أمثال 
كادلايل وماكولى وفرود عند الإيجليز ۰ ودينان وئين وميشليه وأضراهم عند 
الفرفسيين > ومومسن وفون رانك وتريقشكه عند الامان » ورعا آغرانا ذلك 
بانتقاصهم » والنيل منهم » وتهوين رم » ولكنا شىء إلييم ولا نجمل فى هذه 
لواذنة » وليس من الإنصاف أن نطاب من المؤرخ أو غير المؤرخ أن علق 
فوق مستوى عصره ۰ و يعن ف الابتعاد عن آفاق زمئه » والكثير ونمن مزرخی 
الاسلام قد استوعیو | معلومات عصرهم ومعارفه » ومثلوا ثقافته أحسن شيل . 

وبعض فصول هذا الك.تاب كات آعددتا للإذاعة حينا عهد إلى فى الحديثك 
عن عبون كتب الادب العری » وبعضبا نشر فصولا متفرقة فى لد الثيّافة ؛ 
و لک حينا بدا لی جما بين دفي كتاب أعدت النظر فيها وزدتها بسطة وتنقيحاً 


)000 أحد ملوك بريطانيا من اسر إستيوارت ول اللاك من نة ١١1٠‏ إلى سئة 
۵ ۱۰۸ مبلاذية . 


ا ت 


مر اجعة وتحقيقاً 3 وأضفت إلا لعض ما استجد لى من العلر مات وچال نی 
من الافکار . 


ويبدو لى ‏ إذا ل أ كن قد أخطأت ف الملاحظة ‏ أن الیل الناثىء قليل 
العناية با لتراث ادن القدم » زاهد فى معرفة أمثال هؤلاء المؤرخين ؛ واست 
بسبيل صلیل الاسیاب الى دعت إلى ذلك » فإذا وفقت هذه الفصول فى توجيه 
جانب من عنايته إل هذه الكنوز القينة والموارد العذبة فإنها نكون قد حققت 
إحدى الغابات اطامة الى قصدم! من وراء جمعبا فى هذا الكتاب . 


يشعر الناس بأنهم پقضون حیاتهم فى الدنيا بين أبديتين » وعما أبدية الماضى 
وأبدية الستقبل » و اذا لایکفون عن التلفت إلى الماضى » ولا يسأمون التطلح 
إلى المستقبل » وكل إنسان إلى حد ما مؤرخ حتفظ فى ذا كرته بطوائف من 
الذكريات السارة والحزنة » وما ينفك يشر ا ثفما و یطویبا حتی‌یصیح دو نفسه 
ذكرى من الذ کربات » وصدى من أصداء السنين الخالية . والتاريخ للامم مثا بة 
الذا كرة للفرد » وكل أمة مهما كانت متخلفة فى مضمار الحضارة ها نصيما القسوم 
من الن كريات الحاوة والمرة » وهذا النصيب القسوم هو مايسمى تارخبا ؛ وحيتما 
البثقت أنوار الإسلام فى شبه الجزيرة العربية كان للعرب نصيبهم القسوم من 
الأخبار التارضية الى تختلط فيبا الحقائق بالأساطير اختلاطاً عل القيين بيتهما 
من احق الامو ر لعدم وجود مدونات يرجع [لیبا عند المقابلة والقحيص و لوزن 
والتحقيق . وكان أ كثر هذه الاخباد يدوو حول ما بسمی و أيام العرب » > 
وحروبهم قبل الإسلام » وأنسأمم » وأخبار بعض القبائل البائدة مثل عادو مود 
وسم وجديس › وشذرات ما سمدوهمن آخبار التوراة والتلود . ول يكن العرب 
فى الجاهلية أمة بداثية کا قد يتبادر إلى الذهن » وقد كان العصر ال جاه فترة لو بل 
الامد بين حضارات العرب القدعة ق لمن و راء وتدمر واليرة وبين الخضارة 
الاسلامية » ول تكن الكتابة فى العصر الجاهلى واسعة الانتفار » ولکتا 
مع ذلك لم نکن مجبولة ؛ بل كانت شائعة الاستعال فى كتابة المهود والواثیق 
والصكوك والرسائل » ولسكن العقاية الجاهلية كانت أقدر على قرض الشعر مها 
على معاجة كتابة التارخ » كانت عقلية شديدة التعصب للقبيلة نزاعة إلى الأسعاورة. 
والخرافة > قليلة الصير دلي المراجعة والتحقيق > ماشبعة بروح عصرها وتقاليده > 


معزه بعرو تا > تفرة لغيرها من الامم ¢ وهذه اخالة لا تعوق فرض الشعر 3 


حدم اح امس 


بل قد تسكون من بواعث نظمه , لان فما مايثير الخيال ‏ و عرك العاطفة » 


ولا ظهر الإسلام شغل المسلءون بالفتوح والجروب والغروات حتى توطدت 
مكانة الاسلام » ورست قواعده » وعلت کته » واستوسق له الامر» ولا هدأت 
فورة الفتوح » وحدث نوع من الاستقرار النسى ؛ بدأ المسلمون یتجمون إلى إثبات 
الاخبار وتسجيل الحوادث ؛ وأقباو | على جع الأحاديث النبوية وتفسير القرآن . 


وقد شأ التاريخ الإسلاى نشوما طبيعياً استجابة لحاجة الجتمع الإسلاى . 
والظاهر أن مؤرخى العرب لم يعرفوا کتب التاريخ اليونائية أو الرومائية ‏ لآن 
میا منها لم يترجم إلى اللغة المربية ؛ ولذا نشا التاريخ الاسلای على غير مثال 
سابق » وكشفعن خصا ص الاهة الإسلامية » وأغلب مؤرحىالمسلمين ل یک نوا 
من المزرخين الرسميين الذی تكافم الدولة الرجوع إلى الوثائق » وجمع الأسا نيد 
وكتابة لتاریخ , وما كانوا يتقدمون مۇ لام التارضخية إلى اجتمع الاسلای 
برمته » ولا يعيشون فى كنف الامراء » ولا دون على معو تة الدولة؛ ول تخل 
كتابتهم بطبيعة الحال من التأثر یشیم » ولزعتهم المذهبية . وعقيدتهم السياسية» 
ولكن حظهم من النذاهةكان موذوراً إلى حدكبير ء فرم لم یکستبوا التار مغ إرضاء 
الخلفاء والامی اء » وا كتبوه بدافع من میلیم إلى البحوث التاريخية , وخدمة 
للجتمع الاسلای بو مه عام . 


وفى أول الم كان التار مخ متزجا برواية الحديث وتفسير القرآن » وذلك 
لان المسلمين لما اشتفلو! جمع القرآن و تفسیره واستقصاء الأحاديث احتاجوا إلى 
تحقيق المناسبات الى نوات فيما الابات » والمشاهد الى وردت فما الا“حاديت » 
ولذا عندوا إلى جمع أخبار السيرة النبوبة قبل كل شیء ۰ وقد حوى القرآن الشرائع 
والأحكام والااخبار » وكان ثم المسلمين تلاوتهء وتفهم أحكامه.لآنه قاعدة الدثيا 
والدين » وفيه نج الحياة السليمة'فى الدنيا و الإعدادالحياة الباقية فى الاخرة» وفيه 


ابس "كا 


الأحكام الى تيد السلطة و تشد أز ر الخلافة » وقد أشكل عليرم: فيم بعض أحكامه» 
وتفسير بعض معانيه » فعمدوا إلى الا*حادیث المأئورة ليستعينوا ما على توضیح 
الشکل » وصار همپم جمع الا“حاديث من سمعها أو رواها عن أحد سامعيبا 
بالإسناد المسلسل » وقد وجدوا تباینا ولونا من آلوان التناتض فى الروابات 
فبذلوا جبداً فى التفريق بين الصحيح والزائف ؛ وقد جرم ذلك إلى درس طبقاته 
احدئین وال حوال التى تناولوا فيا الا*“حاديث . 


وق القرآن إشارات إلى الثمم الخالية ؛ والقبائل البائدة » وال نبياءالسا بقين» 
ولذلك حرص السلون على فم هذه الاشارات و توضيح مدلوها ؛ وکان‌الاسلام 
قد أظل الكثير ين من اليرود والنصارى » فاستعان هم المسلرون على توضيح هذه 
الاشارات 0 وحدمم هو لاء عن حول هذه الإشارات ف التوراة والتلبود 3 فضم. 
المسلون هذه الا*خيار إلى التفسير والتار مخ ؛ وقد اشتبرت باسم الإسرائيليات ۰ 
وكان فى طليعة من م أثر بارز فى ذلك كعب الا“حبار المتوق سنة وم هجرية 
ووهب بن منبه التوق سنة ١١٠‏ هجرية , 


ومن العوامل التى ساعدت على تنشيط الحركة التارضية النظام المالى فى الحسكومة 
الإسلامية > لائن الخراج الذى كانت تؤديه البلاد الى فتحبا المسلدون كان تاف 
حسب فتحبا صلحا أو عنوة أو بعبد » وتبعا للااحداث السياسية والاجتاعية 
الى حدنت فى أثناء الفتح ۰ ولذلك كان الا"مر يقتضى بحث تاريخ الفتح » وكان 
نظام العطاء كذلك يستازم معرفة الا"نساب والسوابق فى الدفاع عن الاسلام 
مر دعو له . 
وقد أثارت هذه العوامل مجتمعة الوعی التارخى عند السامین,و آدت إلى كار 
خبار التارخية » وبدأً تدوين بعض هذه الا“خبار المتنائرة الدائرة على أفواه 
,واة فى رسائل موجزة » ون نطاق جد محدود فى عرد معاوية »ولا يعرف عل 
وجه التحقيق مو لف أول کتاب أو كتيب فى التاريخ الاسلای, ویتناز ع فضل 


سم ¥ مس 


الاأسيقية فى هذا الضار أربعة رجال وم زیاد ن أبيه نقد نسبوا إليه کتابا 
ألفه فى مثا لب العرب » وإذا صحت نسبة هذا الكتاب إليه فأغلب الظن أنه ألفه 
بعد مسألة استلحاقمعاو ية إياه » فقد أثار هذا الاستلحاق ضجة فالعا الاسلای» 
ول مخف بعض الشعراء سخريتهم عبزلته , ومن احتمل أن يبعث ذلك زيادأ على 
تأليف هذا الكناب ليكون سلاحا يرد به التبجم على نسبه.ومهما يكن من الاای 
فان هذا اسکتاب من الكتب المفقودة » وقد توفى زياد سنة نرم هجرية . 
ودغفل النسابة يعرى إليه تأ ليف کتاب التظافر والتناصر » وه وكتاب أسوار 
اثقة وأحاديث طلية وحوم الك حول حقيقة تأليف هذا اللكتاب » وإذا 


صح وجوده فبو من قبيل کتب الا"سیار والنوادر ولیس من كتب اتاريخ 
الا اص والا"خبار الوئوق (صحتیا ۰ 


و اسب عض الرواة مدو نات إلى عبد الله بن عا س ‏ ولا بذ کرون أنه أطلق 
علما 5 نراصا 1 و الا* دجم آنا كانت كتضمن إعض ما کان بةوله ف يا له الى 
كان يفيس فا الفرآن ۰ 


ودابع هو لاء الرجال عبيد بن شرية المتوق سنة .نا هجرية > وقد انخذه 
معاو بابرا وعد ثا يروى له طراثف الا *خبار وغرائب الا حاديث ؛ وقددونت 
أحاديثه فى كتاب عنوانه و كتاب الملوك وأخبار الماضين» ؛وکتابه أقرب إلى 
7 المسامرات منه إلى كتب التاديخ > وأمر هذا الك.تاب لا لو من الشك » 
بل قد تناول الشك وجود مق لفه نفسه . 

وواضح أن هذه الکتب التى ستبق الا ولية فى كتابة التاريخ تغلب عليها 
صفة كتب السمر والا"حاديث والنوادر » وقد ظبرت بعدها كنتب اأسير 
والغازی » وهی أقرب إلى كتب التاريخ الصحیح من الکستب السابقة » لا“نها 
كانت تعتمد على الاحادیث المروية عن النى وال يتحرى فى جعبا الصحة 
وتلتزم الدقة» وكان لذلك فضل كبير فى رفع مستوى الكتا بة التارضخية والاتجاه 


س ل مت 


8 إلى الطر بق السوی ( وقد كان لهذا الا تصال ن رواية اا وك لتاب بة التاريخ 
۳1 بالغ فى الطريقة التى سار علیبا مؤرخو الإسلام فى كتابة التاريخ . 


۱ والمعروف أن أول من عرف بالتاً لیف ف الغازی هو أ بان ن عثان ن عفان 

الذى توف سنة ۱.۵ أو قبلما(ا“ ؛ وکان آبان من علماء الحديث والفقه » وقد 

اشترك فى خروج عائشة وطلحة والزبير الطلب بثأر عمان » وشبد واقعة اجمل ع 
وقد عینه عيد اللاك بن مروان واا على المدينة سنة ۷۵ هجرية » وسيب ذلك أن 

الوالى السابق خرج و افداً على الخليفة بغير إذن منه قبل خروجه واستخاف أباناً 
على المديئة » فخضب عليه عبد الاك ؛ وصرفه وأقر أباناً » » واستمرآبان فولابته 

ش على المدينة سبع سنوات » وقد عزله عبد الملك سنة ۳م هجرية . 1 


والمرجع الذى يعتمد عليه القائلون بأن أباناً هو ول من ألف ف المغازى 
هو رواية ابن سعد صاحب الطبقات فى حديثه عن المخيرة ن عيد الرحمن وهى 
قو ۱2۵و 9 هة زا اللا 8 رسول الله صلی اش غ يه وسل أخذها ' 
من بان بن عمان » فكان كثير أ ما يقرأ عليه ويأمرنا بتعليمها » والظاهر أن هذه 
المغازى الى رواها المغيرة عن أ بان لم تكن کناب تابا بالمعنى الدقيق للكلمة » و نا 
كانت مجمو ع4من الا حبار حول حياة النى : 

ومن عاصروا انا وألفوا فى الداريخ عروة بن الزبير » وقد ولد سنة 
اثنتين وعشربن ن وقيل ست وعشرين للبجرة » وكان عروة يعد أحد الفقباء السبعة 
بالمدينة › وأنوه الزبير بن العوام أحد الصحاءة العشرة المقدمين » وهو ابن صفية 
عمة النى ٠‏ وأم عروة المذكور أسماء بنت أف بكر ذات النطاقين » وهو شقيق 


)00( مختاف الروايات فى تاريخ وفاته‌فنی بعضمها أنه توق في عبد الو اید الأول (1/45ه 
هيدرية ) وق رواية أخرى أنه مات فى عهد يزيد الثانى (۱ ۰سب ۱۰۵ هجرية) ويذهب 
البعض إلى آنا فى نهایة عبهد لزيد الثانى أى سئة ۱۰۵ هجرية . 

۲( طبقات ابن سعد < ۵ س ۱۰ . 


س ۹ بت 


عبد الله بن الزپیر تخلاف أخمما مصعب فان لم يكن من أمبما» وقد روى عروة. 
عن عائشة آم الومنین » وکان عروة ولا روف با لصلاح والتقوی والعل > وق 
مكنته إقامته فى المديئة من الالام بكثير من الأخبار عن أولية الاسلام » وقد 
عرف ,عضا من والده ومن أمه » وعرف من عائمة أ كثر من غيرها» وکان 
لا يقطع زیارتما وسؤالها » وم يكتف عروة بتلقين تلافيذه الاخبار التى ثقلبا 
عن الثقات الذين أخذ عنهم بل دون ما انتبی إلى علبه عن <وادث صدر الإسلام 
ف رسائل اعتمد عليها ان إتحاق والواقدى والطری » وقد لوحظ أن عروة فى 
کتاباته لا ممل الاسناد إهمالا تامأ ولا يعنى ه کذاك ء اة شديدة . 

وقد أصا 4 Y1‏ كلة فى رجله وهو با شام عند الوليد بن عبد املك » فقطعت 
رجله بالنشار وهو شيخ كير » وقدأظهر جلداً يجيباً وقوة احتال نادرة :ولميقبل 
أن سی ار ليستعين م عل احتال ال . وقد توفز عروة على دراسة ال 
والعناية بالأمور الدينية ؛ وابتعد عن السياسة والامور الدنیوة» وطذا اتصل 
بالامو بين بالرغم ۶ کان ينهم .وبين أ عبدالله من منافسة على الخلافة انتّهت 
بقتل عبد الله وأخبه مصعب قبل » وقد حاز عروة ماب عبد الاك » وظفر 
بنقديره حتى قال فيه عبد الملك «من سره أن ينظر إلى رجسل من أهل الجنة 
فلينظر إلى عروة بن الزبير » (۱ . وقد وی عروة سنة ٩۳‏ جر وقیل 
سنه 44 . 

ومن أشبر من عرف يكثرة العلومات التارخية وكان من السباقين إلى دواية 
أخبار السيرة والمغازى وهب بن منبه المثوفى سئة ١1‏ جرية » والمعروف عن 
وم ات ممرقة تام باخان اقا ىأ عورال 91 نا وقد رد 
بان ونشأ ما » وولى ما القضاء » واتصف بالرهد والصلاح» ويقول عنه 
ابن خاکان إنه من الا بناء ومعنى ذلك أنه من سلالة رجال الجيش الفارسی الذی 


(۲) وفیات الأعيان الحزء الثالى صفحة 4۲۱ تحقیق الأستاذ عى الدین‌عبد اليد 


۵ ابت 


جاء إلى ألمن لمساعدة سیف بن ذی زن الميرى على طرد الاحباش الذین استولوا 
على ملک وقد آمده مبذا الجيش کسری إنو شروان حینا ذهب إليه و استنجده 
على الأحباش » وقد استوطن جند هذا الجيش المن وتأهلوا ورزقوا الأولاد» 
وسلالتهم يدعون الا نا > ویقول عنه ياقرت [نه « كان من خيار التابعين ثقة 
صدوقا(۱ » وكاس وهب فيا يقال كثير النقل من السکشب القدمة المعروفة 
بالإسرائيليات » وينسب إليه كتاب (سه , الملوك المتوجة من حير وأخبارم» 
وقد عرف وهب ما تحو به کتب الممسيحيين والمود المقدسة عن طربق صلاته 
بالينيين من أهل اللکتاب » وكانوا كثيرين بالمن » والظاهر أن زهده وصلاحه 
و علبه لم جنبه آذی الولاة » فقد حبس وهو شیخ. متقدم فى السن وضرب حى 
أشن عل الوت لأسباب غير معروفة » ووهب من الثقات الذين يعول علمبم 
فى قصص الا نبياء خاصة » وقد تناول كذلك تاريخ الاولیاء الذين لم يصاوا إلى 
مرتبة الثبوة » وقد عنى وهب بأخبار وطنه الين عنابة خاصة » وطريقته أقرب 
إلى القصص الشساريخى منها إلى التاريخ الخااص » وما بروی من كلام وهب قوله 
« العلم خلیل المؤمن وال وزيره والعقل دليله والصبر جنوده والرقق أبوه واللين 
أخوه ع وهو كلام يدل على أن الرجل قد استفاد على ما بظرر من دراسة التاديجم 
وكثرة التجارب وطول العمر . 

واشتهر عمد بن ملم الزهرى بسعة العم ومعرفةالا نساب » وساعد حبه حع 
الأخبار ذا كرة قوبة . وكان معنياً بكتابة ما يسمع على غير ماکان مأأوفاً بين 
معاصريه » وقد ألف الرهری إلى جانب المواد الى دو نما لاستعاله الخاص کناب 
عن القبائل العر بية باس من خالد القسرى » و لکنه لم يتمه ‏ وقد كتب فى السيرة 
كذلك » وكان کثیر الاتصال بالخافاء الآموبين » وقد أخذ عليه ذلك » وتو 
الزهرى سنة ۱۲ ریق وقد قدر عليه عمر بن عبد العزيز حتی كنتب إلى الافاق 
يقول « علیک بان شباب فانک لا تجدون أحداً أعل بالسئة الماضية منه» 

ومن عرفوا برواية الأخبار أبان بن عثّان اللؤاؤى ويعرف بالاحمر البجل 


(1) مجم الا دباء. جزء 5] صفحة ۲۰۹ , 


حم اواج 


وموطنه الاصل الكوفة » و لکننه كان يسكنها تارة والبصرة أخرى » وقد أخذ 
عنه من أهل البصرة ا عبيدة معمر بن الى . ومد بن سلام ایی »2 وقله 
کر اکا عنه ف أخبار الشعراء والذسب والا یام »وا يعرف من مصئفاته 
لا کتاب جمع فيه المبدأ والمبعث والمغازى والوفاة والسقيفة والردة . 


وأكثر ماكتبه المؤرخون القدمون قد فقد وضاع أو لقه التحريف 
وأضف إليه ما کن به ولم يصل إلينا منها كاملا سوی سيرة عبد الماك 
ابن هشام المعروفة بسيرة ابن هشام . وهی ختصرة من سيرة ابن (ساق التو 
سنة ۱۵۱ » وقد بز أبن إسحاق جميسع المؤرخينٍ المتقدمين وأناف le‏ بغزارة 
معلوماته » وسعة إحاطته » وقدرته على تلسیق ايان ای جما » وراعته ف 
عرضها » وکان جده يسار من سی(۱) عبن ار وهو أؤل سى دخل الدينة من 
العراق وكان أبوه شغوفاً يحمع الأحاديث » وكان ابنه بروى عنه الكثير من 
الا حادیت ما وضح أنه شغل برواية الحديث منذ حداثته » وزاد معاوماته بعد 
ذلك عن طريق اا يكيان علاء عفر مثل عاصم بن مر وعبد اله بن أب بكر 
والزهرى › ول يك تف بذلك بل حاول أن حصل على الاخبار من شى المصادر 
ورحل إلى مصر » وزار الإسكندرية ؛ ومع من يزيد بن أى حبيب » وعاد إلى 
المديئة › وم تطب لله الإقامة ما لوقوع خلاف بينه وبين ائنين من کبار علائا؛ 
و هرا هشام بن عروة ومالك بن ال ۰ أما هشام فقد غضب عليه ل4 رلغه أنه 
وروی عنفاطمة يلت المنذرين الزبيراءرأة ة هشام فقال « هو کان دخل عل‌امرا ف« 
كأنه أنكر ذلك » أما خصومة مالك بن أنس فسيما فما بقال أن امن عاق كان 
يتمسك ذهب القدر . وبلغ مالكاً أن مد بن باق يقول » إعرضو! على عل 
مالك بن انش فإ أنا پیطارہ فقال مالك , أنظروا إلى دجال من الدجاجلة بقول 
[عرضوا على عل مالك . 


)۱( بلدة قرببة من الأنبار 


حا نت 


وقدرحل این إتحاق من‌الدينة إلىالكوفة , دام تعرف عن أبن إسحاق صلات 
يبلاط دمشق على خلاف أستاذه الزهرى » ورما كان لسقوط الدولة الاموية فى 
-سنة ۱۳۲ واستيلاء العباسيين على الخ لافة أثر فى تشجيعه على مغادرة المدينة 
و الانتمال إل المراق » وقد زار الجزيرة والرى وبغداد 2 وقصد الخليفة الأنصور ۱ 
وهو 7 الخيرة » وتقول الرواية إله دخل على المنصور وبين يديه ابه المبدى 
.فا لتفت إليه المنصور وقال له . 

« أتعرف هذا بابن إسحاق ؟ » 

فقال « نعم » هذا ابن أمير الومنین » . 

فقال المنصور « (ذهب فصنف له كتاباً منذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام 
لإ بومك هذا 

فصنف أبن إحاق حكرابه ٠‏ وروی أن التصور قال له« لقد طو لته 
باین إسحاق 2 إذهب فاختصره ¢ 

وحفظ المنصور ااسکتاب الكبير فى خزازته . 

و میما بکن نصيب هذه الرواية من الصحة. فان ابن عاق وضع تابه على 
j.‏ کان پلشهم. 1 وكأن له انقطاع إلى عمد الله ان سسن إن حسن ؛ وکان باه 4 
بالثىء فيقول له « [ثبت هذا فى علمك » فیلبته ویرو یه(۱) 

را بو چه عام مختلفة فى عله والمقة به > شاصم بن تمر بقول عنه و لا «زال 
فى الناس عل ماعاش مهد بن‌اسحاق » وقال أبن شپاب الرهری ددن أراد الغازی 
فعليه بابن إسحاق » ويقول عند ابن خلكان «كان مد ثبتاً فى اديت عند أ كير 


(۱) المزء الثامن عشر من مجم الأدباء صفحة ۷ 


:العلماء وأما ف‌الغازی والسير فلا تجبل إمامته » وقال سفیان بنعبينة « ماأدركت. 
أحداً هم ابن إسحاق ف حدش , وحق عن أبن حنيل وغيره من العلياء 
الا علام آم و وه واحتجو | ديه > ولكن عض أصماب الحديث من ناحية 
خری یضعفو ه ويتهموته » وقال عنه ابن سلام ای « وکان من هجن الشعر 
و آشسده وحمل منه کل غثاء تمد بن إسحاق وکان من علباء الاس بالسير فقبل. 
عنه الناس الاشمار وكان يعتذر منها ویقول لام لى بالشعر إنما وق به 
فأحمله > ول يكن ذلك له عذر فكتب فى السير من أشعار الرجال الذين 
م يقولوا شعرا قط وأشعار النساء فضلا عن أشعمار الرجال ثم جاوز ذلك. 
إلى عاد وتمود أفلا يرجع إلى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ومن أداه: 
منذ ألوف من السنين ؟» (۱) و نقد ابن سلام له وجاهته » ویذ کر ان هشام فى کتابه 
أن كثيراً من القصائد التى ذ کرها ابن اسحق غير معروفة عند أهل العلل بالشعر 
وبندر أن يذ كر ابن إسحق أسماء الذين آمدوه ببذه القصائد » على أله قد خنف 
من وقع نقد ابن سلام أن القصائد التىذكرها ابن (سحق ل سکن جیعبا من زائف 
الشعر وسفسافه» وأن جائياًمنهامن المقطوع بصحتة وأن ابن (سحاق/ يعن بذکرما 
للاستشباد على صحة الوقائع الى ذكرها وإ نما آتى ما من قبيل التشويق والرغيب 
وميثة اجو المناسب لرواية القصة » وكان إدخال اقصائد والقعوعات الشعرية 
ق خاد اوا من ال سا لیب الفنية الان واكم عند العرب » وق آخبار 
أيام العرب والغزوات الاسلامية أمثلة كثيرة لذلك » وقد سار كثر مورخی 
الاسلام علىهذا ارج فى مق لفاتهم » وقد حملت ان إمرحاق شدة تعلقة مبذه الطريقة 
على رواية بعض القصائد الى نظمما خصوم النى دی الذي عن رواسا ؛ ومهما 
تختلف الاراء فى تقدير الأخبار التى جمعبا ان إسحاق فان لسكا به مکانة كبيرة من. 
الناحيتين التارضية والآدبية لقدم عبده ۰ وغزارة مادته »> وصحة روايته 

إلى حد كير . 


۷ طبقات الشعراء ص‎ )١( 


اما ان هشام الذی روى نا سيرة جمد ن إسحاق فهو أبو مد عبد الملك 
ان مشام من المتقدمين فى عل النسب والنحو » وقد عاش فى مصر وأصلة مس 
البصرة ع واه کتاب فق أنساب حير وما کا 0 ماوقع ىأشعار 
السير من الغريب » وقد توفى سنة ۲۱۳ هجرية » وفى دواية آخری سنه ۲۱۸ ۰ 
وقد جمع السيرة من المغازى والسير لابن (سحق وهذما ولخصا ؛ وقد أشار 
فى صدر الكتاب إلى ما أجراه من حذف فقال(١)‏ وأنا إن شاء الله مبتدىء 
هذا الکتاب یذ کر [سماعيل بن ابراهم Ga‏ مدقل واه 
وسل من واده وأولادم لاصلامم الأول فالأول من إسماعيل إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل » وما يعرض من حديثيم › و تارك ذ کر غیرم من ولد 
إسماعيل على هذه الجرة للاختصار إلى حدیت‌سيرة رسول الله صل الله عليه وآ له وسل 
و تارك بعض ماذكره ان إسحاق فى هذا الکتاب مما ليس لرسول الله صلى الله 
وليه وسل فيه ذکر ولأنزل فيه من القرآن شی۔ ولیس سيرآ لثىء من هذا 
الكتاب » ولا تفسيراً له , ولا شافدا عليه » لا ذكرت من الاختصار , وأشعاراً 
ذكرها ۸ آر أحداً من أهل العم بالشعر يعرفها » وأشياء بعضبا یشنع الحديث به» 
وبعض يسوء بعض الئاس ذكره » وبعض لم يقر لنا البكاق بروايته ومستقص 
إن شاء الله تعالى ماسو ى ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به » وقد قام این هشام لمعض 
التصحيحات » وزود السيرة بإضافات كثيرة فى ال ساب واللفة ‏ وكان دايا 
ينبه على مايضيفه ؛ ويشير إلى ما حذفه » دون أن يغير فى النص الاصلی ,ولا تداع 
ف آن ان هشام قد بذل يد مشكورآ فى هذا العمل » ولكن قد خطر لنا بعد 
ذلك کله آن سال هل کان من عق ابن هشام أن پتناول نو لت غیره پالنف 
والاضافة ۱ آما كان الاولى به أن يرك کتاب ابن سحاق على حاله ویکتب 
سيرة مستقلة يرجع فم | إلى ابن (سحق وغيره من مورخی السيرة ؟ [نا هنا بإزاء 
مشک أدبية قد ةلف ف 8 الارا ٠‏ وتتعارض الاحكام . 


000( ساير8 أن هشام صايعة + 


س نإ سس 


وهن هی iH‏ الاخبار أبو اف »۽ وأسمه لوط بن حی 3 وکان جده من 
آصحاب على » وقد روى عن النى 2 وکان بو عاف راوية أخباريا صاحب 
تصا یف ف الفتو ح و حروب الإسلام, وهو كوق الاصل 6 وکان يعد فرشا ۲ 
أخبار العراق وفتوحباء وأكثركتبه تدور حول الحوادث الى وقعت ف‌العراق» 
وقد توق سئة ۱۵۷ ۽ وهو من اعد علییم الطبرى ف تارشخه الشبوو . 

ومن امَلة الاخبار ان اشتبروا قىل رواج الکتب عوانة بن الحم وكان 
عالاً پالاخبار والاثار فة )روي عه الا صمعیو اليثم إن عدی وكير من أعيان 
العلياء ٠‏ و ۵و رجل من أصل متواضح » و مال إن أ باه کان عدا خباطاً 0 وكانت 
مه أمة سوداء ؛ وقد عاب شیا من شعر ذی الرمة فرجاه بأبيات ول مثبا : 

آلکنی) فإ مرسل برسالة إل حم من غير حب ولا قرب 

فاو كنت من کلب صميا هجوت ولکن لممری لا إخالك من کلب 

ولکتا اخرت أنك ملصق ‏ لا ألصقت من غيره ثبة القمب 


تدهدى نرت اة من صحیحه فلز بأخرى بالغراء وبا آشعب 


وهو يعد من علباء النكوفة بالأخبار خاصة والفتوح مع عل بالشعز » وعامة 
أخبار الدای منقولة عنه » وروی عنه آند كان عثهاق النزعة وكان يضح أخباراً 
لبنى أمية » وفى رواية أخرى أن ميوله كانت علوية , وأنه لا بلغه خبر مقتل مد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن ين على بالمديئة ترحم عليه وذكر فضله وأثى 
عليه » وقيل عنه إنه أنشد بيتين من الشعر فسئل لن هما ؟ فقال , أنا ترکت الحديث 
بغضامى للإسناد و ایس أرا م تعفوق منه فى الشعر» وكان عوانة ضرراً وقد توق 
سنة ١0‏ هجرية وقيل سنة ١ ١‏ هجرية وهی السنة ای مات فیپا المنصور . 


(۱) الكنى إلى فلان أى أبلغه عنى والقعب ااقدم وند هدی أى تدحرج و انقلب‌ولزیکذا 
أى ألصق به وأخبار عوانة فى معجم الأدباء جزه ١١‏ صفحة 4 ۰۱۳ 


سس "| سه 


ومن أوسع مو نی القرن الثای المجرى علا وأ کثرم مؤ لفات ف التارخ 
والسير والاخبار عل بن تمد المسدائنى > وقد ولد فى البصرة سنة ۱۳۵ مجرءة 
وسكن المدائن ثم انتقل عنما إلى بغداد فلم يزل بها إلمحين وفاته فى سنة ۲۲۵ هجرية 
وانصل فا پاسحاق بن [راهء م الموصلى » وقد سيسخ عليه إسحاق عطفه وشمله 
برعايته » وكان حجة 0 وثقة فى روايته » وقد مثل مرة بين بدی الأمون 
وتتاول الحديث ذکر على بن أ طالب » خدثه 0 ی بأحاديث عنه إلى أنذ كر 
الأمون لعن بى أمية له » فروی له المداثى عن آی سلة المثنى أن رجلا آخبره 
بالخ الا قائلا, كنت بالشسام عات لا أسمع 2 تم یا انشا 
ول یا 5 وإتما أسمع معاوية و يزيد والوليد > فررت برجل جالس على پاب. 
داره وقد عطدت فاسلسقیته » فقال و باحسن إسقه, فقات له و یت تیا ؟ > 
فقال , أى والله ؛ إن لي أولادا آعازمم حسن وحسین وچعقر د فان أهل 
الشام يسمون أولادهم پأساء خلفاء الله » ولا يزال أحدنا يلمن ولده وشتمه 
ولا سميت أولادى بأسماء أعداء الله ..فإذا لعشت (غا ألعن أعداء الله فقات له 
ظنتنك خي أهل الشام وإذا جبنم ليس فیبا شر منك , فقال المأمون 
د لا جرم قد ابتءث الله علييم من يلعن أحيساءهم وأموا: مهم ويلعن هن ف 
أصلاب الرجال وأرحام النساء » وقد ذكر ياقوت من مو لفات المداثى عدداً 
کا سن الک تسکون أقرب إلى فصول فانمة بذاتها منبا إلى أن نكون 
كتبا شاملة میو بة . فنها تاب عن أمبات النى وآخر عن صفته وكتاب ا ۱ 
المنافقين وكتاب عن عرود ای وهن نبا كتاب عن أخيار قرش و جموعه آخری 
من الکتب ق آخبار الخلفاء » وکتب‌آخری ق الاحدات ما كاب الردة 
وکتاب امل » وسلسلة آخری من السکتب عن الفتوح منها. کتاب فتوح ااشام 
وکتاب فتوح العراق » ومنبا کتب فى آخبار العرب وکتب آخري فى آخبار 
الشعراء . وواضح ان ده الأدق كان کیا ها كلذ وان اطلاعه کان انيما 
شاملا ء وقد انتفع ما کتبه المدائنى المؤافون الذين جاءوا بعدهفأ كثروا من 


اقل عنه » وقد اعتمد عليه ان عبد ربه فى كتاب العقد » ويقال إنه نقل 2 
عن عوانهة الاخباری 

وه الدائی فى مادته‌و طر یقته و تناوله البوضوعات هشام بن تمد بن السائب 
الكلى . وقد نشأ هشام فى الكوفة » وکان تسابة لما يأخبار العرپ وأيامها 
ومثالها ووقائعبا » و مق لفا ته كثيرة » بعضرا فما قارب الاسلام من أمم ال جاهلية , 
وبعضبا ف أخبان الإسلام وأخبار البلدان وأخبار الشعراء وأيام العرب » وقد 
ضاعت أ كير كتبه وم ببق إلا الروايات المنقولة عنما : وهو مولف كتاب 
الاصنام ١‏ وهو کتاب صغير اج والارجح أن آغلب کشبه کانت من هذا 
الجر الصغير » وقد آلف هدام لللأمون کتاب , الأنساب » وصنف عفر 
البرمكى کتاب: الملوك » فى النسبء وکان جعفر بمطف عليه ویصطنمه ؛ وقد توق 
هشام سنة ۲۰۰ هجر ية . ١‏ 


والمؤرخ النی حاز شبرة واسعة فى القرن الثاتى امجری هو الواقدی » 
واسمه جمد بن عمر . وكان عالاً بالحديث والمغازى والفتوح » وقد قربه المأمون 
وولاه القضاء بشرق بغداد » وقد عرف الواقدى بغزارة العم » وکان ثقة 
فى أخبار الناس والسير والفقه وسائ الفنون : وكان المأمون يقدره تقديراً عااياً 
ويبالغ فى رعاته » ات إليه مرة يشكو ضائقة لته ورکه سیما دن » وعين 
مقداره فى قصته ٠‏ فوقع المأمون فما مخطه , فيك خلتان سخاء وحياء » فا لسخاء 
أطاق يديك بتبذر ماملسكت » والحياء حملك أن ذكرت لنا بعض دینك » وقد 
آم‌نا لك يضعف ماساً لت » ون كنا قصرنا عن بلوغ حاجتك فبجنا بتك على نفسك, 
وان كنا بلغنا بغيتك فزد فى بسطة يدك ء فان شرا الله مفتوحة » ويده بابر 
مبسوطة وآ تت حدثتی حين كنت على قضاء الرشيد أن النى صلى الله عليه وسل 
قال للزبير ‏ ياذبير إن مفاتیح الرزق بإزاء العرش » يذل الله سبحانه العب اد 
أرزاقهم على قدر نفقاتهم : فن کر کر له » ومن قلل قال عليه , وقالالواقدى 
وكنت نسيت الحديث فكانت مذا كرة المأمون إياى أعجب إلى من صلته » » 


مم حلب ۲ مش مورحى الإسلام ) 


وقد ذكر عنه ياقوت واین خلسکان أخباراً تدل على نبل أخلاقه وسماحة نفسه 
ووفائه لاصدقانه . ومؤلفاته كثيرة منها کتاب الغازی وكتاب أخبار 1 
و کتاب السيرة وکتاب فتوح الشام » و مک آن يستدل من عناو 1 که على 
عظم تیمها لو كانت حفظت لا و بالرغم من أن طائفة من احد این ضعفوه 
فانه فق آخیار اللاس والسیر والفقه وسائر الفنون ثقة بالإجماع » وقد ولد 


سنه ۱۳۰ هجرية وتوف سن ۲۰٩‏ 5 


ومن مؤرخى القرن الثاق امجری البارزين اليم ن عدى » وكانت ولادته 
قبل سنة ۱۳۰ هجرية ووق سنة ۲۰۷ هجرية وقيل سنة ۲۰۹ وكان واسع 
الاطلاع على کلام العرب وعلومبا وآشمارها و لغاتها الكثيرة » ووعاء من 
أوعية العلى ؛ وأصل أسر ته من منیج و لکننه ولد بالكوفة » وقد اشتبر بالرواية, 
ونقل من آخبار العرب وأشعارها ولفاتها شا كثيراً > ولكنهلم يكن لقة 
فى الحديث » وإئما هو صاحب آخبار » وکانت جاريته تقول عنه م كان مولای 
یقوم عامة الیل يصلى فإذا آصیح جاس یسکذب(۱)» وقد آذاع عله بعض خصو مه 
أنه ذكرا العباس بن عبد المطلب بثیء خيس إذلك , وقد حضر مجلسه مرة الشاعر 
أبو نواس فى حدائتی و یم لا عر فه + فلم بستدنه ولا قربه , فقام أبو نو ان 
مغضباً . فسأل اليم عنهفم فوهبه فقال « إنا لله ! هذه والله بلية لم جنها على نفسی 
فتوموا بنا له لنعتذر , فساروا اليه » ودق اطيثم عليه لباب وتسمى له » فقال 
آدخل » فدخل فإذا هو قاعد يصن نذا له وقد اصلح بيته ما بصلح يه مكله » 
فقال اليم د المعذرة إلى الله تعالى 5 [ليك » فا عرفتك وما الذنب إلا لك حیت 
لم تعرفنا نفسك ۰ فنقضی حقاك » ونبلغ الواجب من برك » فآغاهر له أبو نواس 
قبول المعذرة ؛ فقال اليم « أستعهدك من قول سبق منك فى » فقال « ماقد مضی 
فلا حيلة فيه ؛ ولك الأآمان ما أستأ تف » . 


(۱) معجم الأدباء الجزء اأتاسم عششر صفحة 4غ .م ٠‏ 


ققال اليثم « ماالذى مضى جعت ففدااك ؟ , 

فقال أبو نواس د بهت مر وأنا فما رأيت من الغضبء . 
.قال اشيم 2 أ نشد نيه 25 

فتمنع أبو نواس ودافعه » وأ عليه اليم فأنشده . 


ياهيثم بن عدی لست لمرب 
ولست من طیء إلا على شغب 
لا فكع صیا ق یی سل 
۱ فقدم الدال قبل العين فى اسب 
وقام اليثم من عنده » ثم بلغه بعد ذلك بقية ال پیات وقد ختمبا آبو تواش 
عقو اه : 
لله أنت فا قر ہم بها لا اجتلمت طا الا نساب من کشب 
فعاد ليثم إليه » وقال له « ياسبحان الله قد آمنتی وجعلت لى عدا 
ألا تبجونی ‏ فقال أبو نواس « ثم يقولون مالا فعلون , . 


والظاهر أن حب الاستطلاع » والرغبة فى جمع الاخبار ‏ والحرص عل 
الاحاطة بكل شاردة وواردة مها كانت تصل بيثم إلى حد التجسس على أحوال 
معاصريه وعاولة معرفة أسرار حياتهم الخاصة ٠‏ وعيو مم الخفية » وكان اليثم 
روی تلك الاشبار على وجوهها » ويشيع ما كتموا» فكرهه الناس من أجل 
ذلك ۰ ووشوا به إلى الولاة ۰ وأغروا به اشعراء فأوسعوه هجوا . وقد بلغ 
الحقد عليه وكراهته من المدعو أف يعقوب الخرمى إلى حد أنه ذهب إلى شاعر 
يسمى على بن جبلة المعروف بالسکو يسأله هجاء اليثم » وقد دارت يينهما . 
هذه الحادثة : 


سس + ست 


ا لحر مى : إن لى إليك حاجة 1ء . 
العكوك : وما ؟, . 
الخريى : ہجو لی اليثم بن عدى ١‏ 
الخريمى 2 قد فعلت 6 جاءق شی أريد 2 
المكوك : , ولكن كيف أهجو رجلا لم يتقدم إلى منه إساءة ولا له چرم. 
حفظنى ؟» . 
الخربى n:‏ تفرضی فای ملىء بالوفاء والقضاء 7 
العكوك : « نعم فأمبانى اليوم » . 
ولا غدا اطرعی على الکو له سلنجزه و ع1 ه أ أبيانا فى هجاء لیم 
يقول منها : 
میم بن عدى لسبة جعت آباءه فأراحتنا من العدد 
آعدد دیا فلو مد اليقاء له ماعر الناس لم پنقص ول بزد 
والرجل الذى بتقارض الشمراء‌هجاءه يغلب على الظن أنه کان فى طباعه مايثير 
الكراهية 2 وحمل عل الضغيةة 0 ويقال عن اطي إنه كان ری‌رآی 89 و 
وقد اختخص عجا لسة التصور والبدی وافادی و الرشید وروی ۶۶ 6 ومن كنيه 
كتاب المثالب وكتاب المعمرين وکناب ببوتات المرب وكتاب أخبار الفرس ۾ 
وثبت کنبه حافل يشمل کتبا عن السکام والقضاة والخلفاء وحوادث الاسلان 
الميكرة وأخبار العرب فى الجاهلية . 


(۱) وفیات الأعيان العزء الحامس صفسة ۱۵۷ 


اح ۷ ابیت 


وكثير من الروایات الى جمبا هؤلاء المؤرخون الأخباريون التقدمون 
محفوظة فى مؤافات المؤرخين الذين جاءوا يعدثم ۾ فقد فقدت معظم مو لفاتهم 5 
و بالرغم من‌ضیاع مو لفات هؤلاء الأخباريين فان جېدم لم يذهب عبثاء وقد أدى 
أمثال المدائنى وايثم وهشام وأ نف وابن (سحاق وسائر مورخی الطايعة 
خدمة كبيرة للادب العربى والتارييخ الإسلامى ما جمعوا من أخبار الحوادثالهامة 
والروايات الطريفة » ومپدوا السبيل اظبور کبار المؤرخين الإسلاميين أمثال 
الطرى والیعقوق والمسعودى وغرم من المؤرخين البارزين الذين أفادوا من 
لمادة الضخمة الدمعة الى جمعها هؤلاء الرواد . والتراث الق الذى خلفوه » بعد 
أن أمضوا فى جعه بياض نارهم وسواد لیلیم وزهرة رهم . 


نشاة التار شخ الاسلامی والطبری 


ظهر الاسلام فى النصف الا ول من القرن الما بسح الیلادی » وجمم شتات 
القبائل العربية المتنائرة فى شبه الجريرة العربية » و اننشر الاسلام بسرعة غير 
مسبوقة فى التاريخ » وتهدلت ظلاله الوارفة على بلاد الشام وران ومصر والسند 
وشمال إفربقية والانداس ‏ وأثار العقول فى كل ناحية حل بها » واستنهض العزائم 
واستجاش الممم . والأعمال الجليلة والمساعى الباهرة والمواقف الرائعة ستوجب 
الإعجاب والتقدير من ثاحية > وتيتعمت حب الفاخرة م والرغية فى تخليدها دن 
ناحية خر ی » ويمبد هذا وذاك السبيل ويفسم امال لظبور الرجال الذين. 
ينقطعون بقع اخارهام واشتساء ااا ورف اغا زی مایا وم 
هولاء الرجال الرواة وال خبار بو ن والقاصون والمؤرخؤن واشعراء › ولذا 
تلاحظ أنه اا هدأت فورة الغزوات الاسلامبة الظافرة » وتو قفت حركة الفتوح 
المتوالية » کش القاصون والرواة والاخبارون والمؤرخون الذين يفصاون 
آخبارها ء ويتحدثون عن وقائعبا ومشاهدها . ویصفون أبطاها وقادتبا ‏ 
وقد كانت الامبة غالبة على العرب فى جاهليتم م » واذلك كانت معلومانيم 
التارخية قليلة عدودة بالرغم مما عرف عم من قوة الذا كرةوصفاء الخاطر والتماع 
الذكاء » وکا نت هذه المعاومات تکاد تقتصر على معرفة سلاسل آنسامم الى 
بوکدون ما عرافة أصوطم وإ لادم 3 يسمى « أيام العررب » . وھ أخبار 
الحروب الداخلية الى نشبت بين القبائل الختلفة مثل حرب البسوم. وحرب 
داحس والغبراء وما إلى ذلك من الوقائع الحلية » يضاف إلى ذلك أخبار القبائل 
البائدة الى كانوا يثناقلوتها و بعض ما انهی [لهم من حوادث التوراة والتلدودعن, 
أخبار الیپود أو قسس النصارى : ولم من الا خبار المتفرقة عن الامم الی‌جاو دتم 
واحشکت 5-5 


ول يكن عندهم بطبيعة ال محال مؤلفات تارية » ولا مدونات للحوادث 
والكوائن » ويمكن أن نستتتى من ذلك الغرب الذين استطاءوا أن يأخذوا فى 
جاهليتهم بنصيب من الاستقرار والحضارة » مثل عرب الان وعرب الحيرة , فقد 
قرك أهل الن طرفا من أخبار ملوکیم وأحواطم العامة منقوشة بالط المسند على 
قصورم ومبائیم فى تلف عافدم ۰ وخلف أهل الحيرة أخبارم وأتسابهم 
ومبالغ أجماد من عبل منهم لآل كسرى وتار سنیم وما إلى ذلك من 
آمورم فی مدو نات استو دعو ها بسع الخيرة . 

ولا كان النى العریی هو باعث النبضة ومحركها الأول فن الطبیعی والعتول 
أن تصرح سير تمبأول موضوع التارئخ الإسلاى » وأن يتبسع ذلك فى الاهمية 
تاريخ حا بته الاوفیاء الذين حادبوا تحت. ألويته » واستشبدوا فى سبیل دعوته 
وأبلوا بلاء حسناً فى توطيدها » وأزالوا العقبات فى طريق نشرها وإذاعتها 
وتغليها . 

وتدل أ کنر القرائن على أن التارعخ الاسلاى نشأ ندأة مستقلة غير متأئرة 
يما کنبه أعلام المؤرخين اليونانيين أو الرومانيين؛ فلم يعرف العرب أمثال 
هيرودوت وتوكونيدس و زینوفون عند اليو نان » أو تيتوس ليقيوس وتاسيتوس 
عند الرومان» وكانت تشأته استجابة لصا لب العالم الاسلای وحاجاته وتطوراته 

ومن الزایا الى اشتهر مها مؤرخو الإسلام مراعاة الدقة فى سجیل الحوادث 
و تأرخبا بالسنة والشمر واليوم ؛ وینقل مرجليوث فىكتابه عن مؤرخى العرب. 
عن الورخ الا از ی المشرور کل فوله « إن التو قبت على هذا الحو لم يعرف 
فى آوربا قبل عام ۱۵٩۷‏ ميلادية » وقد ابتدأ لنسارخ بافجرة فى عهد عر 
ابن الخطاب ثانى الخلفاء الراشدين . 

والخصلة الثانية الى امتاز ما التاريعخ الاسلامی هی الاسناد » وهو إرجاع 
الرواية التارضية إلى شخص شاهد عيان » وفى سيل حری صحة الأحاديث الوب 
إلى النى نها نوع من التحقیق يقوم على فص ساسلة الإسناد » ويتتبسم كيف 
وصل ادرت إل کل جیل من ال جبال التوالية » وکان دارسو احدیت ن پادیء 


سك تن 


الام ثم المؤرخين » ولكن التاريخ استقل بالتدريج عن عل الحديث » وصار 
الاخباری شخصاً آخر غير المحدث » ولكنه أقل منه فى المأزلة والتقدير . 

و تقو حركة کتابة التاريخ الإسلاى وتنشط إلا فى أواخر غهند الدولة 
الامویق, و لعل السبب فى هذا التأخير هو قوة ذاكرة العرب واعتادم الشدید 
على هذه الذا كرةالواعية القوية . يضاف إلى ذلك اعتبار آخر آشار إليهمرجايوث 
ور »ا كانت له أهميته » وذلك أن الحرص على معرفة ااسنة كان من شأنه أن يعلى 
مكانة الحفاظ ؛ وجمل الحاجة [ لمهم ماسة » ووظيفة امافظهی أن يكون عنده 
معرفة دقيقة شاملة واسعة للحوادث التى روما » وهذه المكانة التى بلغبا الحافظ 
كان ما يضعفباامن غير شك إمكان الحصول على هت ذه المعرله بتفصيلاتها من 
الكتب » وقد تعب الحفاظ فى تحصيلبا والتثبت من حتتها » وكان مهم هؤلاء 
الحفاظ أن يظلوا مرجهاً للتحصيل وأوعية العل ؛ على أن المادة الى بدأت تكتب 
فى عهد العباسيين لم تؤثر فى مكانة الحفاظ » وأ كثر مان السکتب أنفسهم كانوا 
من هذه الطبقة , وأرجح أن سبب اضطرارهر إلى الكتابة والتدوين على نطاق 
وأسع هو تكاثر العلومات التارخية إلى حد جعل الذا كرات حى القوية منها تنوء 
تحت أعبائها , وقد أوجد الحفاظ حلا وسطاً » وهو طريقة الإجازة .وهی 
أن يقرأ القارىء الكتاب ويدرسه على المؤلف نفسه أو من کون له الأهلية 
والاس‌عداد لذاك . ۱ 

دق عصر الطرى كان الناس يسمعون منه انار 2 والتفسير ۰ وكان الع 
المستمد من الكتب وحدها باتقص » و يعاءن فى قيمته > و يفضل عليه العم المنقول 
باالسماع > فبناك إذآ أسباب أ بطأت حركة الكتابة والتدوين أبرزها أن وظيفة 
الحافظ جعلت الكتب لا لروم لها » ثم الاعتقاد بأن الكتب المكتوية قدتکون 
وثائق لا يعتمد عليبأ ولا بوق ما لاما قابلة التزوبر والتزييف . 

وقد تغير هذا النوع من التفسكير مع الزمن . وقد استلزم تفسير القرآن 
ضروباً من المحارف ر ما كان فى طليعتها المعرفة التارضية . فالقرآن يشير إلى بعض 


مت ۳۲۵ — 


الحوادث العاصرة لأزوله » ومن ثم نشأت الحاجة إلى معرفة مناسبات التزول » 
و التصوص القرآ نية تتنارل امحوادث فى صورة ثلبيحية » و تک بالابجاز عن 
الإطناب والتفصيل لتستخرج العبرة أو تسقنبط الح والقاعدة » والذين تذلت 
فم الابات كانوا بعرفون تفصيلات الظروف الموجبة زو رايم رفون اسيا 
وملاساته . ولكن الجيل التالى كان مضطراً إلى معرفة تلك التفصيلات » وهنثم 
احتاج المفسرون إلى التاریخ وإلى دراسة الظروف الى ولد فیبا الإسلام ليقرأوا 
الفرآن عن م ولصيرة . 

وق القرآن كذلك إشارات تارخية ونحات عن الأمم السالفة ومواقف 
الانبیاء المتقدمين . والنتی بريد أن يتفقه فى الدين ويستمكن من العلم حرص على 
الرجوع إلى كتب المسيحيين والهود لتزداد معلوماته » وتقسع آفاق معرفته, 
ول يكن الرجوع إلى تلك الکتب فيا أعل حرما أو منوعاً ؛ ولکنه لم يكن فى 
الوقت نفسه ما يشجع عليه » ومن ناحية أخرى كان امود أو المسيحيون الذين 
دخلوا فى الدين الإسلاى عیلون إلى الانتفاع ما فى ذا كرتهم عن الحوادث الى 
آشار [امها القرآن إشارات سريعة خاطفة لينفذ إلى الجوهر واللباب » وقد اقتضى 
ذلك التوشع فى مءرفة التاريخ » والاستکثارمن أخبار الأنبياء المتقدمين ءرالامم 
الوارد ذكرها فى القرآن 1 
ومن أسباب التوسع فى (اتاريخ كذلك رفبة بعض الخلفاء فى استاع أخوار 
الملوك السا بقين لينتفعوا بتجارجم ؛ ور يتعرفواسياستهم ؛ ذكر المسعودى أنمعاوية 
كان يستمع کل ايلة إلى أختبار العرب وأيامها . والعجم وملوكبا وسياستها لر عيتهاء 
وسيل ملوك الامم وحروما ومكايدها » وغير ذلك من أخبار الامم السالفة 
فتمر بسمعه کل ليلة جملة من الا خبار والسير والاثار وألواع السياسات .وک ذلك 
کان. المنصور تحرص على معرفة ة التاریخ للاستفادة من تارب الماضين و استخلاص 
العبرة من سياستهم » ذكر عنه فى الجر ای من كتاب الامامة والسياسة0"؟ 


(۱) وهذه الروابة نفسها موجودة فى الجزء الثالت من کتاب‌البیان والتبيين لاعحاحط 


ا بے 


أنه حا ه م بقتل ۹ مسل استدعی إسحاق بن مسل العقیی وقال له م حدثى عن 
الملك کشت خر مه هر آن » فقال له ملعم »أ كرمك الله ٠‏ آخیرنی أى عن 
حصين بن النذر أن ملكا من ملوك الفرس يقال له سابور ال كبر كان له وزير 
ناصح قد أخال أديا من آداب الملوك وشاب ذلك بفیم فى الدين » وقص عليه 
الحديث » وخلاصته أن سابور أنفذ وزيره إلى خراسان يدعو أهلبا إلى طاعته 
وكانو! قد خرجوا عليه » وثاروا به . فضى الوزير وسعى فى حبیب الناس له 
ودعاهم إلى طاعة نفسهء ولا استفحل امه ه صم سأ بور 0 له عند رجوغه | ليه 
بأعيان خراسان » فلبا حضروا بفتیم فل ینوا إلا ورأس الوزير بين أيدمهم . 
فاضطروا إلى طاعة سابور ء فلا سح المنصور هذه القصة ما فيبا من المشامة بين 
ساوك الوذير وساوك ای مسلم أطرق ملا ثم رفع رأسه وهو يقول . 

لذى الحم قبل اليوم ماتقرع العصا وما عل الانسان الا ليملا 

وكان تقدير عطاء الجند يقتضى معرفة الا ساب ۰ وكذلك رغبة الدولة 
فى معرفة البلاد الى فتحت صلحاً أو الى اقتحمت عنوة أو بعبد » فقد كان الكل 
حالة من هذه الحالات حم خاص بها من ناحية فرض الجزية وتقدير الخراج » 
ودون تدوين التاريتخ كانت الماذنظة على هذه الحقوق تكاد کون غير ميسورة + 
و بغير المعرفة التارضية لا عکن الثثيت من صمة المعاهدات . 

وق عبد عبسد الاك بن موان أصم بحت الدو اون عربية » وقد تهم م تقل 
0 به الدواوين إلىالعربية على نشأة الكتابة التارضية و انتشارها . وأوجد ۳ aA.‏ 
«الكاتب »۲ الذى أص بحت معلوماته حك مزاول عله واسعة مستفيضة » ومبد 
ذلك السبيل لظبور أساليب الذثر العربى » وقد أصبم السكائب فى العصور المتأخرة 
هو المؤرخءلا لاه أعر ببواطن الأمود eks‏ لا نه قد تدرب. 
على معالجة الكتابة فى ا لموضوعات الختافة . 

وأطاق اسم د القصاص » على الاشخاص الذين كانو پعنون مجمع الاخبار 
الشائفة الى تثير حب الاستطلاع » وكانوا يسمونهم كذلك الرواة والأخباريين » 


— ۳۹ س 


وكانوا يعقدون جلقات ف المساجد ويتحاق حوهم | الا وكا وه ن 
الأخبار يدور حول شخصية النى وأبطال الاسلام ؛ أو عن ال نبياء الوارد ذكرم 
ف القرآن » و بیض هو لاء الرواة المتقدمين قد انبم با لكذب والتلفر 3 تی والاتحال 
والاختراع » وقد اتهم عوانه الخباری اه كان رضح الأخبار لی أمية » کا 
روى عنه ضيقه پالاستاد وقد أشرت إلى ذلك عند دی عنه فى الفصل السابق . 

وحاجة النظام القضانی جعلت معرفة التاريخ ضرورة لازمة » وذلك لان نشوه 
السنة كان يستدعى معرفة الاعمال الداعية إلى ذلك » وقد كانت دراسة الأحاديث 
ما ساعد على فشوء فن الثر اج وعبل الجغرافيا » وذلك لان طريقة اختبار صمة. 
الآحاديك كانت تدعو إلى معرفة حياة رواة الحديث وأخلاقهم وسجايام 
وعقليتهم وسلامة تمييزهم والبيئة النى عاشوا فما وتلقوا الم ما . 
۱ ومن آشهر وت من صئف ف المغازى والسير وهب بن منبه وعروة. 
ابن الزبير وحمد بن مسل الزهری » ومبما يكن من الام فإن أ كار ما صنف 
مؤرخو الطليعة قد فقد , وأقدم ما وصل [لينا هو سيرة النى لابن هشام المنقولة 
بعد الحذف والإضافة من سيرة ابن إسحاق . 

واشتغال المسلدين فى ضرب الخراج اضطرم إلى تدوين أخبار فتوح البلدان 

مثل کتا ب فتح مصر والمغرب 0 شک المتوفى سنة ۲۵۷ هجرية وفتح. 
بيت القدس وما إلى ذلك ۰ ومن آشپر کب فتوح البلدان کتاب البلاذری 
المتوق سنة ۲۷۵۹ هجر رة . 

وأقدم كتب الطبقات التى وصلت [لينا کتاب ١‏ الطبقات الكبرى» أو طبقات 
الصحابة والنابعين حمد من‌سعد العروف بكاتب الواقدى والمتوؤسنة, ۲۳ هجرية , 
وهو نحتوى على تراجر الصحابة والتابعين والخلفاء إلى وقته » وقد أافت 
على عطه فى طبقات الشعراء وطبقات الأدباء وطيقات النحاة وطبقات اللغوبين 
و اکلمین والساین و الا طیاء حن الندماء والمغنين وغير م ما جمل کب الرام ۱ 
موفورة فى الدب العربى . 


— 00 


و ری من ذلك أن كتابة التاريخ نمطت وازدهرت و تنوعت فى خلال القرن 
'الثانى المجرى » ومن أشبر مؤرختى هذه الفترة تمد بن إسحاق والواقدى اليثم 
ابن عدى وهشام بن تمد السائب الكلى وعلى بن د المدائنى » وقد مبد هؤلاء 
المؤورخون ما جمعوه من مادة السبيل لظبور الورخ احدث المكبير عمد بن جرير 
الطری وأضرابه من کبار المؤرخين الذين عاصروه أو جاءوا بعده . 


الطبرى أو المؤرخ انحدث 


كان القرن الثااث المجرى من القرون الخصبة الحفل فى تاريخ الإسلام » فقد 
نبغ فيه کثیرون س اأشعراء والکتاب والورخین واللذوبين واللحاة والحدئين 
والفقباء » و أنه أدرنا الطرف ف ذلك القرن السرى تجد مؤ لفات هامة وکتبا قممة 
أصبحت فى القرون التالية مراجع للبحث وأمبات فى فروع المعرفة الختلفة » وقد 
عاش فى هذا القرن من ااشعراء أمثال البحترى وابن الروی وان الستز » ومن 
الكتاب أمثال الجاحظ وابن قنيبة الذینوری ٠‏ ومن النحاة آمثال الازی و الرجاج 
وتعلب . ومن اللغويين أمثال ألى حاتم السجستای والبرد» ومن المؤرخين أمثال 
لبلاذری وان طيفور واليعقوبى وأ حنيفة الدينورى » ومن أبرز رجال هذا 
القرن رجلان متازان شاخان وهما البخاری صاحب « جامع الصحیح » الشرور 
بصحيح البخارى والطبری صاحب التفسير الكبير وکتاب تاريخ الام واللوك 
المعروف بتار الطبری » وكانا کلاهما من کار الحدثين . 


وقد كان النارشخ فى نشأته عند العرب لوناً من ألو ان رواية الحديث ؛ وما انسع 
نط اقه ‏ وتکارت مادته ٤‏ و تعددت فروعه » استدعی الاس وجود وع من 
ااتخصص » فاقتصر بعض آلژرخین على روايةالحديث » و#رد فريق آخر منيم 
جمع الأخبار ومعرفة الحوادث السالفة » وصار يطلق على المتخصصين فى ذلك 
لفظة الاخبار ین ۰ وكان الواقدى وان [سحاق من الذين انتقلو من الحديث إلى 
الأخبار » وق ابن جرير الطبری عاد الثياران إلى الالتقاء» فالطبری حدث كير 
وأخبارى من الطراذ الأول ٠‏ وتوفر هاتين الخصاتين فى الطبرى من الاسیاب التى. 
ساعدت على رفع مستوى المؤرخين عند العرب » وأعادت إلى التاريخ اعتباره». 
وجعات جها بذة العلداء وكبار الفقباء لا يتحرجون من دراسة التارييخ » والتوفر 
على التأليف فيه » والانقطاع له , 


کو 


وقد واد الطبرى سنة ربع أو أول سنة خمس وعشرين ومائتين . وكان مولده 
بآمل » وه قصبة طبرستان » وقد روى لنا الطبرى نفسه سیب تسمية البلاد الى 
نشا پا « طبرستان , فقال « جثت إلى أنى حاتم السجستای وكان عنده حديث 
عن الاصعی عن أ زائدة الشعى فى القياس » فسألته عنه » ضدئی به » وقال 
أو حاتم دمن آی بلد انك ؟ » فقلت «١‏ من طبرستان » فقال « ولم ميت 
طبرستان ؟. » فتلت ولا أدرى» فقال و لا افتئحت وابندی, ببنائها كانت أرضاذات 

0 » فالقسوا ما بقطعون به الشجر , خاءوم ببذا الطبر الذى بقطع به الشچر 

«فسعى الموضع :ه200 

وقد ظهر ت قوة حافظته وشدة إقياله على طلب العم من بو اكير صیاه ‏ قال 
عن نفسه فى خلال حد رثه مج أ جد اف د حفظت اه رأن ولى سبسع سنن ؛ 
وصليت بالناس وأنا ابن تماق سئين » 5-7 الحديث وأنا ابن لسع سنین 
ورأى لى آن و۳ أن بين ودی رسول الله صلل الله عليه وس »> وكان معى 
مخلاة ملوءة حجارة وأنا آری بين يديه » فقال له المعير د إنه إن کر نصح فى دينه 
.وذب عن شريعئه » شرص أ على معونی على طلب العم » > وأنا حيائذ صى » 
شغير » .. 

ولح أ بوه فيه ذكاء الفطنة » وتوقد الخاطر » والإخلاص فى طلب العم والجد 
في حصیله ‏ فيذل چهده لپی» ا4 أسباب ذلك . 


وكتب الطبرى الحديث ببلده » ثم بالرى 0 جاورها من البلاد » وکان العام 
الاسلای حينذاك على انساع رقعته وترای حدوده متصل الاسباب » وكان التنقل 
فى طلب الع سملا ميسوراً » فقصد الطبرى مدينة السلام » وهی حينذاك مثابة 
العم » والمخهل العذب للواردن ؛ و أقام ما حیناً من الرمن یکتب عن شيوخ 


(۱) وق کتاب « العرب » للجواليق صفحة ۲۲۸ أن ممنى «التبر» بالفارسية الفأس » 
روک لا طرستان کان الشجر حول مدينما أشراً ۳ فلم توصل اما ق قطم الشجر پالفثوس 


ات 


و حضر مجالسهم » ویستمع إلى مناقشاتهم رأحادیمم ومساجلاتہم » ثم انحدر إلى 
الیصرة اسع من كان بق من شم وما فى وقته شم ثم صار إلى 9 لس توفی‌سماع 
الأحاديث عن علاشا ثم ثم عاد إلى مدينة 2 السلام 3 ولزم المقام 5 | مدة » وتفقه ما 
وأخذ فى علوم القرآن + خم غرب اطرج زین هم + ا طريقة عن الاخ 
بأجناد الشام والسواحل والثغور وأ كثر منها , ثم صار إلى الفسطاط فى سنة۲۵۳ 
وكان ما بقية من الشیوخ وأهل الع » فأ كير عنم الکتابة . ثم صار إلى الشام 
ثم رجع إلى مصر » وظهرت حنذاك قدرته فى دراسة القرآن والفقه واطحدبت 
واللغة والنحو والشعر , وقد روى عن نفسه فى هذه الفترة قال « لا دخات مصر 
وق فش أهل العم إلا لقينى وامتحنی فى العم اذى يتحقق به » چاءتی نوما 
رجل فسأنى عن‌شی. من العروض ول أ كن نشطت له قبل ذلك » فقلت له 
« عل‌قول ألا أ تسکام اليوم فى ىءمن المروض » فاذا كان ىغد فصر إلى » وطابت 
من صديق لى العروض للخلیل بن أحمد .فجاء به » فنظرت فيه ليلتى فامسيت غير 
عروضى وأصيحت عروضيا » وقد حاول الطبرى أن يل با طراف المعرفة جمیعبا 
ی قصيره » ويستوعما اسما با ٠‏ ویس له ذلك قوة ذاکرته . وجودة فبمه 
ومثا ر ته » وانصرافه اتام للتحصيل » وزهده فى المطالب الدئيوية : 
وعاد من مصر إلى مدينة السلام ؛ وهو يتاببع السكتابة عن العلأء : وحعض 
دروسېم » وذار بلده » عم استقر به المقام فى بغداد » واشتهر اسمه فیبا » وشاع 
سوبره پا لغم والتقدم . ۱ : 
وکان الطبری على ما بظبر حرا فى تفكيره » صرحا فى إبداء رأيه » وکان 
للحنابلة فى بغداد قوة وسطوة ونفوذ وكثرة عددية » واتفق أن الطبرى ألف 
اا كي فيه اختلاف الفقباء » ول يذكر فيه أحمد بن حنبل » فل عن سیب 
ذلك » فقال « لا نه ۱ يكن فقيها و[ نما كان محدثا » فکر ذلك على الحنابلة فشغیوا 
عليه و محا ر ¢ فقام ودخل داره ‏ فرموا داره باجا رة حى صار على 
بابه كالتل العظيم 6 9 صاحب الشرطة مع اند هنم عنه العامة » ووقفعل 
بابه بوما إلى الليل وأمر برفع الحجارة عنه . 


ا 


وذكر باقوت() أن الطبری خلابعد ذلك فى داره » وعمل كتابه الشرور فه 
الاعتذار لهم , وذكر مذهبه واعتقاده » وجرح من ظن فيه غير ذلك » وفضل 
۳۹ بن حنیل > وذکر مذ‌هبه 3 ولصويب اعتقاده » وم بزل فى ذكره إل 
أن مات . 

وقد نظ ر أو جعفر ف الماطق والساب والجير والقا بلة وكثير من فاون 
أبو اب الحساب وف الطب وأخذ منه قسطا وافراً , قال عنه أحد معاصر به و إثه کان. 
کالقاری» الذى لا بعرف إلا القرآن , وكاحدث الذى لا يعرف إلا الحديث ٠»‏ 
وكالفقيه الذى لا يعرف إلا الفقه > وكالتحوى الذى لا يعرف إلا اللحو » 
وكالحاسب الذی لا یعرف إلا الحساب» وکن عالا با لعياد! ات جامعا للعلوم ۳ 


وهذا العلم الواسع , والعرفة الغزبرة » والتحصيل الدائب » مع ثقته بنفسه 
وعلو همته » جعله يقدم على تفسير القرآن 5 ويضالع هذه التبعة الخطيرة . ولا 
هر بتفسير القرآن قال لاصحامه , أتتشطون لتفسير القرآن ؟» فقالوا ء ‏ يكون. 
قدره ؟ » فقال « لاون اف ورقة » فقالوا و هذا مما هی الاعبار قبل عامه ». 
فاختصره فى حو ثلاثة آ لاف ورقة » وقد وفق فى تفسيره . وحاز [عجاب العلباه 
الأعلام »| وظفر بتقدره, العالى . والظاهر أنتفسير القرآن اضطره إلى مراجعات 
تارضخية کر ٠‏ وأوح ى إليه فسكرة كتابة تاریخ |! مالم » وما انتوى ذلك بعد 
فراغه من التفسير شاور آعحابه فقال ال لهم « أتشطون لتارخ العالم من آدم إل 
وقتنا هذا ؟» فتاو ‏ دک قدره ؟ ۾ فذ کر حوا ما ذکره فى التفسی ف فأجاوه مثل. 
ذلك . فقال « إنا لله ! مانت اهم ا » فاختصره فى حو ما اختصر التفسير . 
وقد آفاد الطبرى من الواد التى جعبا مؤرخو القرن الثانى الحجرى » وانتفع 
رك النقل عن اللغات اللأجنبية التى بدأت فى ذلك القرن » واستع ل طريقة 
. الإسناد الى جرى عليها رؤاة الحديث . وقد تاش بط ريقتهم فى كتابه » واستطاع 
أن بجمع فيه وعة كبيرة من مختلف الروايات والاخبار التازضخية استوعبت 


ina 0)‏ الأدياء الجزء ایام ن عشر ص ٩‏ ۵ 


سب ۳۳۴ بت 


کل ما تقدمبا ۾ وقد استطاع آن بر بط بعضما ببعض ببراعة فائقة . وعيب الطبرى 
الأصيل هو عيب مورخی العرب آجمیعهم » وهو أنهم لا يتجاوزون الوصف 
والسرد الحولل . ول يفسكر الطبری فى #لليل الحوادث » ول محاول تعرف 
أسيا ما » وام يعمل على کدف البواعث العميقة المستخفية التى تعمل وراءالتغيرات ' 
الاجتماعية 'الظاهرة » وكان یکت بذ كر الاسباب الباشرة . وهو فى روابته 
للحوادث يكت كذلك بالتعويل على الاسناد » دون أن پمررض النص نفسه على 
تفسکیره الخاص » و بزنه بيزانه » وخضمه لیسته وتحليله » وهو يصارحنا بذاك 
فى بساطة مستحية فيةول فى مقدمة کتابه « رايعم الناظر فى کتابنا هذا أن اعت‌ادی 
فى کل ما أحضرت ذکره فيه ما شر طت أف راسمه فيه ما هو على مارويت 
من الاخبار التى آنا ذا کرها فيه . والائار ای آنا مسندها إلى رواتما فيه » دون 
ما أدرك بحجج العقول . و آستنبط بفسكر: النفوس ۰ إلا اليسير القليل منه » 
إذكان العم ما كان من آخبار الماضين » وما هو كان من آنباء الحادثين غير واصل 
إلى من لم يشاهدم ولم يدرك زمانهم إلا بأخبار الخرين ۰ وثقل الثافلين » دون 
الاستخراج بالعقول » والاستنباط بفكر النفوس » فما يكن فى كتاى هذا 
من شیر ذکرناه عن بعض الماضين ما یستت‌کره قارثه آو پستشنعه سامعه من 
اجل آنه لر يعرف له وجها فى الصحة ولا ممنى فى الحقيقة فليعلم أنه لم بؤت فى 
ذلك من قبلنا » وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا » وأنا ما آدینا ذلك عل 
حو ما آدی رس . 

وهذه هى الطريقة الى انتقدما ابن خلدون فى مقدمته » وحمل علبها , وقال فی 
التنديد بها(۱) « إن الأخبار إذا اعتمد فيا على مجرد التقل ۰ وام مک أصول 
المادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال فى الاجتتام الإنسانى » 


(۱) مقدمة ابن خلدون صفحة ٩‏ طبع الطبعة الشسرقية عصر. 


0م سر «ض مژرحی الإسلام ) 


ولا قيس الخائب منبا بالشاهد والحاضر بالذاهب فرعا م يؤمن فا من العثور 
ومزلة القدم » واطید عن جادة الصدق » وكشيراً ما وقع للورخین والمفسرين 
وأئمة النقسل الغالط فى الحسكابات والوقائع لاعتادهم فيبا على جرد النقل 
غدا أو سمينا ۰ لم يعرضوها عل أصوها . ولا قاسوها بأشباههاء ولا سيروها 
یسار اة والوقوف على طبائع الكائنات » وتحكم النظر والبصيرة فى 
الأخيار. > فضلوا: عن الق وتاهوا فى بيداء الوم ولاس ولا ا 
الاعداد مزا موال والعساكر إذا عرضت فى ا لکا بات » إذ هی مظلة الكذب » 
ومطبة الهذر ؛ ولا بد من ردها إلى الاصول هت على القواعد» . 

وقد أخيذ ابن خلدون على الطری ذهابه إلى أن غزوات التبا بعة ملوك المن 
وجزيرة العرب قد امتدت إلى إفريقية والغرب » وقال إن هذه الاخباز 
بعيدة عن الصحة » وعريقة فى الوم والغلط . وا أشيه بأحادیت القصاص 
ال موضوعة > وذلك لان ملك التبابعة إما كان >زيرة العرب » وقرادم وکر سیم 
بصنماء انين . 

والأسلوب الذى اتبعه مؤرخو العرب بوجه عام فى أ کنر مؤ لفاتهم التارضخية 
کان يضطرم من يادىء الامر إلى مارسة وع خاص من النقد التارنخى ۰ وذلك 
لان التاريخ کان‌عنده تام على الثقة با لشاهدال "ول » والاعتهاذ على صدق روايته » 
وصحة (درا که » واستقامة أخلاقه » وقد استلوم ذلك بذل جهود ضحم فى عری 
سير أمثال هؤلاء الرجال الذين يصح الاعتماد على أقوالم » والااخذ بروابانهم . 
وکان على المؤرخ أن يشعر نفسه الاطمئنان إلى هؤلاء الرواة بعد التحقق و التثبت » 
والظاهر أنه كان يمد أن الرواة وثقلة الأخبار والحفاظ أهل للثقة والرجوع 
إلى أقو الم می عرفوا باستقامة الأخلاق » وسلامة العقيدة » والبعد عن الشبه 
والریب ۰ واشتبروا بالسمعة الطيبة وحسن السيرة » أما نقد الرواية فى ذاتها 
وتحقيقها فقد قصروا فيه تقصيراً واضحاً . والنقد التارغی پالعنی احدیث م 


5 
يعرفه الواقدى. ولا الظنرى أو ابن قتيبة أو المسغودى » وا يقدر أهيته سوى 
أبن خلدون » فهو الذى عرف مداه ؛ وأدزك طبيعته . والواقع أن الحاجة كانت 
ماسة إلى مارسة هذا النوع من النقد الثارضخى فى القرن الثانى والقرن الثاأث 
المجريين » فقد اختلط برواءات هذين القرنين الثارية الدكثير من الاوهام 
واطزعیلات والا كاذيب الصنوعة ‏ والأقاويل المزيفة » وكان اعصدات 
اختلفة_والا غراض السياسية والفرق ااتذافرة آثر واضح فى روج بعض 
الروايات » وإذاعة طائفة من الشائعات ۰ واشتلاق ضروب من الا كاذيب . 
قد كان الطرى رجلا واسع المعرفة ۰ غزير العم ٠‏ مستقل التفكير ؛ وإلى 
آرجح أن مثل هذا الرجل كان يغربل الروايات والأفاويل فى صمت وسكون 
غينفى ما بداخاه فيه الشك » ويثبت ما يطمئن[ ليه وبراه جديراً بالثقة والتصديق» 
فليس هو خابط عشواء ولا خاطب ليل » فقد اعتمد على وثائق كثيرة وأحادیف 
"وروایات وأخبار محصة إلى حد ما ؛ وفيها ما يدل على دقة النظر وصدق الك 
"وقد أجاد عرضها » وأحسن تنسيقها » حتى أغنت عن الرجوع إلى ما كان قبلها » 
وأصبحت مادة يستمد منیا ااژرخون ‏ ويعتمدون عليها ؛ ويسيرون فأضوائها. 
دوقد مبد الطبرى الطريق لمن جاء بعده من کار مؤرشى الاسلام مثل المسسعودى 
صاحب مروج الذهب » وابن مسكويه م و اف کتاب تجارب لام > وان الأثير 
واضع کتاب الکامل ۰ وأبى الفداء كاتب كناب الختصر فى تاريخ البشر » 

بوابن خلدون نفسه مؤلف کتاب المبر وديوان المبتدأ والخبر . 
٠‏ وأسلوب الطری عرب أصيل جمع بين السبولة والجزالة والواء بالفرض 
.من آقرب سبيل ؛ وفى صوبره الحوادث وضوح وقوة . وقد مکنته سعة اطلاحه 
غلل الأدب وأشعار العرب من أن يرصع کتابه عجموعة صالة من القصائد 
الیث يعة » و القطوعات البارعة » والخطب البليغة » والاقاویل الحسكيمة » زهو 
لا يعرضها فى بذخ وإسراف ۰ ولا بذ کرها فى مناسباتها »> وينوا منازهنا 


س ۳ س 
اللا هة » شطیء مأ جواب اتارخ ولو غوامض الحوادث 2 
فی تصوير باه وذ کر قا عه ووفائه 
إذا أعسرت / أعم رفیقی وأستغنى فيستغنى صدیقی 
حيائى حافظ ل ماء وجهی ورفقى ف مطا لبتی رفيقى 
ولو و سمحت ببذل وجبى لکنت إلى الغنى سبل الطريق 
وأبرز ميزة فى هذه ال بیات هى ميزة الصدق . فبكذا عاش الطبرى أبه 
النفس » عزوفا عر الدنيا» زاهداً » متقشفا » متقللا , قانماً ما كان بأ تيه 
من مال ضيعة ورمما عن أ به . وقد وجه إليه مرة تمد بن عمد الله الوزير 
بدرة فيبا عشرة آلاف درم وکتب معبا رقعة وسأله أن يقبلبا . وقال للذى 
حلبا إليه ١‏ إن قبلها وإلا فساوه أن يفرقها فى أصحابه من يستحق » فلا 
دخل عليه الرسول وأوصل [ليه الرقعة امتنع من قبول الدراهم » ولا قال له 
الرسول. « فرقها فى أص.حابك على من مناج إليبا ولا تردها »> أجابه الطری 
1 ۵ر أعرف می إذا أراد ذلك 6 ء 
ومع طول معاناته للدراسات الجدية ومعالجته التأليف فى السائل الصعية 
الى تستغرق اد وتعی النفوس ۰ و رهق الاعصاب» ظل متفظا دوه 
اللفس ۰ وصفاء الخاطر » وطيبة القلب . وقد ترك‌آثراً جملا فى نفوس عارفسه 
و تلامذ ته و متأفسه 4 وقد وصفه أحد الأخذين عنه فقال و« كان این جعفر 
ظريفاً فى ظاهره » نظیفاً فى باطنه » حسن العشرة مجالسیه » متفقداً لاحوال 
أصحابه » مبذباً فى جميع أحواله » جيل الادب فى مأ كله ومليسه وما مخصنه 


ف اجو ال سه › ا ممع [خوانه » حى ر داعم اع مداعية > 


جد ۳۷ج 

وكان إذا أهدى إليه مبد هدية مما هکن المكافأة عليه قبلبا وكافأه » وان كانت 
ما لا »كن المكافأة عليه ردها واعتذر إلى مبدما » . 

وکان صاحب هذه انفش النبيلة والروح الساهية واطمة العالية رجلا 
آسمر إلى الادمة » أعين نحيف الجسم مدید القامة » ل يغبر شيبه حتی وافته 
المنية يوم السشت لأربع بين من شوال س ۳۱۰ هجر به 2 وقد فرغ من 
تصرف کتا به ف سار سنة ۳,۲ وقطعه عل آخر سك ۳۰۲ ۰ ورا 
كان الطبری والجاحظ وابن حزم الظاهری آغزر الولفین إنتاجاً فى تار 
الادب ألعربى بر منه .۰ 


أبن عبد ريه أو الورخ الادب. 


Es‏ د العقد » الذى اشتور باسم ١‏ العقد الفريد » للادیب الا ندلسی أبى مر 
أحمد بن عمد بن عبد ريه من الأصو ل الآدبية المعدودة » ومن المراجم التار ية 
المأثو رة » و عتاز بغزارة مادته » وحسن تبويبه» وجودة اختياره ؛ وقدم عبده ه 
وتطااعك من وراء آخباره المنوعة وعتتاراته المنتقاة شخصية مولفه الادیب 
المطبوع » والناقد البارع » والشاعر الجيد » والفقیه العالم المتمكن . وكتاب. 
العقد من الكتب القلائل الجديرة بالعناية والخليقة پالنزس » وقد أحسنث 
لجنة التأليف والترجمة والنشر فى محاولة [خراج هذا الکتاب القي إخراجا علا 
مھا جمد الطاقة حسن الطبسع مقبول الصو رة » فقد كانت الطيءات القديمة 
رديثة اأطبسع » حشوة بالأخطاء » تتفر من قراءته » وتصد عن الاستفادة من 
لرداءتها ودمامتها وامتلائما بالتحريف والتصحيف . ومن مقومات المضة الآدبية 
الحقة دراسة الأصول الأدبية » وأصطناع المنرج التار عى من أقوم السبل » وأصح 
الاسالیب فى تلك الدراسة . والام التى لا تربط ماضما محاضرها تصبعم من الام 
المقتلعة السطحية » وكتاب العقد فى طليعة تلاك الأصول الحافلة بالنخائر » ومن. 
الطرف النفيسة الى خلفها السلف الجد الصا . 


وقد ولد ابن عبك ريه مؤ لف هذا الكتاب الجاع أو اللو سو عة الاد 1 
التاريخية فى قرطبة سنة ۷٩‏ هجرية » وكان جده الأعل سال من موال الأمير 
هشام. بن عبد الرحمن بن معاوية المعروف. بالداخل مؤسس الاسرة الاموية 
بالأندلس . 

وأخبار ابن عبد ربه الت بين أ بدينا قليلة » فليس عندنا بيان موجز أو مفصل 
عن العمل الذى كان بباشره أو اي لى کی ا ر عملت بسن ار 
الا ند لس الذين عاصروه مثل الآمير عمد والنذر وعبد الله وله فى مدح الناصر 


تین ۳۹ بت 
طائفة من اداح 0 والظاهر أنه كان على شىء من الصلة الوثمقة به > وق أصيب 
فی آخر حياتة بالفاج > وكانت وفاته فی سنة ۳۲۸ هجررة » وروی الضى له ستة 
أبيات ذكر أنها آخر ماقاله من الشعر › وقد أشار فما إلى استطالة حيانه ؛ وامتداد 
عمره » وما أصابه فى آخر یامه من العلل والاسقام » قال : س 


كلاق لمانى عاذل کفانی طويت زمانى رهة وطوانى 
بليث وأباتنى الليالى وكرها وصرفان ایام معتورااس 
ومالى لا أبل لسیعین ا وعشر اند من بعدها سان 
فلا تسألونى عن تباریج علتی ودونکا منى الذى تريان 
وإنى >ول الله راج لفضله ولى من ضیان الله خير ضمان 
ولست أبالى من تباديم علتی إذا كان عقلى باقيا واسانى 


وعکشا أن نستخاص من النوادر والقصص التى تروی عن ان عبد ره أله 
كان من الآدباء الظارفاه » والعلداء الذين يكرهون التزمت » وینزعون إلى طلب 
المتعة » واقتناص اللذة . وللبيثة التى نشأ مها أثر واضح فى ذلك » فقد كانت قرطية 
احينذالك أعظم مدن الاندلس د وکانت تضارع بغداد من وجوه كثيرة » وكان 
کثیرون بين أهلها من الأثرياء الموسرين .و تکاثر الثروة حمل أسباب ارف 
ودواعی المتعة وضروب الهو موفورة ميسورة . وكان الغناء شائعا فى قرطبة » 
وكانت تفد ما الجوارى والمغنيات من سائر الاقطار الإسلامية . وقد بض 
زدياب بالغناء الأندلبى وطبعه بطابعه » وکان أ کش الغنین والغنیات من 
تلامذثه و تلسذا ته, والأخذين عنه » والمتأثرين عذاهبه . وكان آن‌عبد ره مشغوفا 
پاستاع الغناء » ردوی الفتح بن خاقان فى کتاب المطمس(1» عن ای یل بن حزم أن 
ابن عبد ربه مس بقصر من قصور قرطبة لبعض الرؤساء > فسمع مله غناء ذهب 


(۱) مطمح الأنفس صفجة مه الطبعة الصمریه . 


عد »غ س 


لبه » وأهب قلبه » فبا هو واقف تحت القصر إذ رش عاء من أعاليه ؛ فاستدعى 
رقعة وكتب إلى صاحب القصر مهذه الا پیات . 


يامن يضن بصوت الطائر الغرد 
ود أت أسماع أهل الارض قاطية 
فلا تضن على سعی ومن به 
لو كان ذرياب حيا ثم أسمعه 


ما كنت أحسب هذا الضن فى أحد 
أصغت إلى الصوت لم ينقص ول بزد 
صونا جول مجال الروح فى اسد 
لذاب من يك آو مات من د 


و لست آ نىك إلا کرت ببدی 


أا ابید انى لست ۳ به 


وذكر المقرى فى اللف() أن هذه ال جارية كانت تسمی مصابيح ؛ وکانت 
عند السكاتب ۹ حفص عبر بن قلهيل » وقد أخذت لاه عن زرياب نفسه 
وروی آنها كانت فى غاية الإحسان والثبل وطيب الصوت » وأن سيدها عند قراءة 
أبيات ابن عبد ربه خرج حافياً وأدخله إلى مجلسه فتمتع من سماعها . 

وقد خصص ان عبد رنه من عقده كتا با للغناء واختلاف الناس'فيه » وهو 
کتاب , اليافوئة الثانية » » وذکر فيه كشيرآً من الروايات التي احتج فیا الناس 
بإجازة الغناء » وذ کر بعش الاحادیث التى تجدزه » وقد استبل هذا الکستاب 
بقوله « وکرهنا أن یکون کتابنا هذا بعد اشتاله على فنون الاداب والسک 
والنوادر والامثال عطلا من هذه الصناعة ای هی مراد السمع » ومرتع النفس » 
ودبع القلب. ومجال اموی . ومسلاة الکثیب » وأنس الوحید» وزاد الرا کب؛ 
لظم موقع الصوت الحسن من القلب » وأخذه مجامع النفس » . 

ويقول فى موضع آخر من هذا الکتاب «١‏ وقد يتوصل بالالحان إلى خير 
الدنيا والاخرة » فن ذلك آنما تبعت على مكارم الأخلاق » من اصطناعالمعروف » 
وصلة الارحام » والذب عن الاعراض ‏ والتجاوز عن الذئوب » وقد بك 


(۱) افح الطيب جزء ٤‏ صفحة ۱۲۷ أعقيق الأستاذ عي الدن عبد اليد 


اووس 
الرجل ما على خطيئته » وبرةقق القلب من قسوته » ويتذكر نعم الملكوت وعثله 
1 صميره » . 
ومذا کلام يستوقف الاظر ۰ ویستدعی الملاحظة ۰ و عکننا أن نقبین منه 
حسن تقدير الا ند لسيين لغناء والموسيق » ودرا كبم لوظیفتا السامية » وأثرها 
والظاهر أن ابن عبد ربهلم يقتصر على الاستمتاع بسماع الاصوات اجميلة » 
بل كان ولوعا کذلك باچثلااء الو جوه اطسان ایا كانت ومن كانت 5 وديا يكون 
قد آسرف فى ذلك على نفسه » فقد قال حیغا “ر التوبة : 
باب غفرانك عن مذنب أسرف إلا أله نادم 
ول یکتف ابن عبد رنه ‏ على ما يظبر ‏ بالاستمتاع بسماع الغناء » واجتلاء 
الوجوه الحسان » بل أكثر' من الشراب . والآرجم أنه ظل عاكفاً على الشراب 
ی تقدمت به السن » قال فى شيخوخته : 
أتلهو بين باطية وزر وأندمن الملاك على شفیر 
فيامن غره آمل طويل2 به بردی إلى أجل قصير 
تفرح والمسية کل وم تريك مكان قبرك فى القبود 
والظاهر من الا بيات التى الها فى الزهد والاوبة أنه م مل إلى الزهد ويشرع 
ی التوبة إلا حلا اعتات فته » وضحفت يله » وکات حو اسه 6 ہیں ممل نوية 
أكثر الحسيين الذين لا «مرئون ال هد أو التوبة بدافع من التقوى أو وة الإرادة 
وإ ما يعرفوما حا تضعف حوأسهم 1 وتخذهم بليتهم 6 وم فى هذه الحالة 
يكثرون من التظاهر بالورع » والإفراط فى الزهد والعبادة » وفى الوقت نفسه 
كرون من التحسر على أيام الشاب وعهود الهر ۰ ومن أشعاره فى ذكرى 
الشباب قوله : 


لا 
شای کف صرت إلى نفاد وبدلت المياض من السواد 
: فراقك عرف الآاحز ان قلى 2 وفرق بين عينى والرقاد 
زمان کان فه الرشد غباً . وکان القن فیه من‌رشادی 
نع لی من غلیل فيك خاف دم لى من عوبل‌فيك بادی 
ويعترى الحسيين حا يقعد هم جز الشيخوخة واطرم عن مباشرة اللذات 
والاستمتاع بالحياة نوع منالتشاؤم » فيرون أن لذات الخياة فانية » ومتعبا خدعق 
وأن' أحزانه! وصومبا باقية » وآنها ترجح مسراتها ولذاتما > وأن الحياة قصيرة 
المدى » سريعة الكر » ولا تخلف ف النفس سوى اللوعة والاسی ٠‏ ولذا عیلون 
إلى ذم الانيا » وإظهار الزهد فى نعيمها وطيباتها ٠‏ حى يشتبه أمرهم بأمر العباد 
الناسکین , والأولاء الراهدین » من ذلك قول أبن عبد ربه : 
ألا نما الدنیا غضارة یک [ذا و مها جا نب چف جا نب 
هی الدار ما الامال إلا جائ علیبا ولا اللذات إلا مصائب 
فك آسخنت بالامس عینا قربرة وقرت عيونا دمعها الان سا کپ 
فلا تكتحل عيناك مها بعيرة ‏ على ذاهب مها فانك ذاهب. 
وقد آجاد ابن عبد ربه دراسة علوم عصره من تاريخ وشعر وتو ولنة وفقه 
ودين » وأثر هذه الدراسة العلمية الستوعبة الشاملة يتجلى فى کل باب من آو اب 
كتابه » وهذه الثقافة الكثيرة الجوانب أ کسته اعندالا فى التفسکیر » وسعة فى 
الرأى والنظرء وتجافت به عن الضيق والتعصب والتزمت » وهو يعول فى مراجعه 
. على علداء المشارقة » ويكثر من النقل عتهم » وعدت أمثال اذبرد والاصعی 
والدائی وی عبيدة وان المقفع والجاحظ وابن قتيبة وغيدهم من الاخباريينه 
والنحاة والحدثين والفقباء »وقد لظ ذلك الصاحب بن عاد حيها أطلع علىكتاب 


س ۳ س 
العقد فقال فيه کته الشپورة « هذه بضاعتنا ردت إلينا » ظننت أن هذا الکتاب 
يشتمل على شیء من آخبار بلادهم » و اغا هو يشتمل على أخبار بلادنا » لا حاجة. 
لنا فيه, . 

وقد کان ان عبد ر 4 مو لما باطجاء » ا للدعابة و الف‌کاهة > وقد ذکر 
۳ المقرى 1 الفح( )١‏ بعض ماحدث بيه وبين أنى ل گی القلفاط الشاعر ؛ 
وقد كان القلفاط صد را لابن عيك ره 6 ففسد ما ۳۳ بسیب آن ابن عيك رز به- 
مر به يوما وكان فى مشيه اضطراب فقال له القافاط , أيا عر ماعليت أنك آدر 
إلا اليوم لما رأيت مشيك » فقال له ابن عبد ربه و کذ بتك عرسك أبا مد » فمز 
على القلفاط كلامه وقال له « أتتعرض للحرم ؟ والله لأرينك كيف افجای ثم 
صنع فيه قصيدة أوها . ۱ 

باعرس ۳۹ ی مز مع سفرا فودعبی ۳ من أى عمرا 

وتباجيا يعت ذلك » وكان القلفاط ةبه بلاس انه كان آطللس الاحية .و اسی, 
کتاب العقد 00 حيل لدوم 6 هم 

وأثر ميل ابن ع ربه إل أطجاء والدعابة والفسكاهة ظاهر فى کتاب العقد» 
ومن سیر یه با لمر د فى کتابه فوله عنه م ما <سبه لته صذا الاسم الا لبرده « 
الضحك » فیضطر نا إلى أن نشترگ معه فى الضحك والسخرية » من ذلك قوله : 

ما بال بابك شسروسا ببو آب هيه من طارق يأتى ومنتاب 
لا جب وجبك المقوت عن ود فالقت جه من غير حجاب 

٠‏ فاعزل عن الباب من قد ظل مجبه . فإن وجبك طلسم على البساب 


() الزء الرابع من النفح صفحة ۲۷۳ تحقيق الأستاذ عي الدين عبد اليد . 


حم رس 
وقد مزج امجاء بشکوی الزمن مثل قواه . 
.وأيام خلت من کل خسير 
كلاب لو مأتهسو تراب 
وقال شا كيا الشيب والمكام . 
ار لعي عل :وان و 


در عبا الكلاب 
ثقالوا عندنا انقطم الثراب 


ودنيا قل 


لما رأى عندنا اسکام قد جاروا 
وكان فى بعض الاحیان يفرط فى الإقذاع » ويسف فى المجاء » شأن الشعراء 


ومن أشعاره المؤثرة قوله فى رئاء واده : 


و اكبدا قل تقطعت كبدى 
بار حمة الله چاو دی جد 


ونورى ظلبة القسور على 


وأحرقته لواعجم الكمد 
أعذر من و اد عل ولد 
دشت فيه حشاشتی پیدی 


من لم يصل ظلبه إلى أحد 


لا صير لى بعده ولا جلد 

يالوعة لا زال لاجبا 

٠‏ و شعن أبن مك ر به معل زاره متاز بعدو رة الالفاظ وسرولتها ¢ و حمسن 
'أختيارها 03 ووضوح المحى 3 و الیعد عن الشكلف 3 و ترك استهال ألعر بب النافر » 
وإيثار الجزالة والسلاسة . وف بعض أشعاره تتغلب ثقافته الواسعة على عواطفه 
ومشاعره فیجی. شعره غ فاتراً لادوح فيه ولا حيأة 6 أو ا کاة الشعر القديم 
ا لية من التجد بد والا تکار ؛ قله روى الفتح بن خاقان ق المطمح أن عضوم 
آخبره أن الخطيب أب الوليد بن عيال حج ؛ فلا انصرف تطلع إلى لقاء التنى 
.واستشرف 3 ورأى أن لقمأه فا دة یکآسها و حلة فخر لا حلسم . فصار إ ليه 


فجسصت پا لصیر فيه والجلد 
بقح ار الاسی على کیدی 


س وھ س 


فوجده ‌سجد عرو بن العاص » ففاوضه قليلا » ثم قال(“ : آنشدنی لاج 
الا ندلس » ب ابن عة ربه نا تفده 
با ولا بسی العقول أنيقاً ‏ ورشا بتقطيع القلوب دفيقا 
ما إن رأيت ولا معت شله درا یمود من الحياء عقيقا 
وإذا نظرت إلى ماسن‌رجهه . أبصرت وجهك فى سناه غریقا 
یامن تقطع خصره من زه ابال قليك لا یکون رقا 
فليا أكل [نشادها استعادها منه » وقال « يا ابن عبد ربه لقد تأتيك العراق, 


حبوا » . 


والکنی ای الاك فى عة هذه الرواية » وقد نقلبا ياقوت فى معجمه دون. 
تعليق وكدذلك فعل المقرى فى النفح . وقد توق ابن عبد ربه سئة ۳۲ هجرية » 
والتنی كان فى مصر بين سنة )۲ هجرية وسنة ۳۵۰ ۰ وقول المتلى 

و تأثيك العراق حبوا » يشعر بأن ابن عبد ربهكان حياً حينذاك وم يكن ثاويآ 
فى قبرهء وما أحسبالمتنى كان يقصد أنالعراق يذهب حيو لزبارة قبر | بنعبدر به | 
وفضلا عن ذلك فإنى لست وائقاً من أن ذوق المتنى الاد كان یسینغ مثل هذا 
الشعر » ويرضى عن طريقته » ومبما يكن من الامرفان ابن‌عید و به كانت له شبرة 
واسعة ومکانة عالية فى الا ندلس خاصة وسائر الاقطار الاسلامية عامة . ولا 
آراد أبو على الحسن الآيمى القیروانی أن پذکر تقصير آهل ال ندلس فى تخلید 
أخبار لام ومآثر فضائليم وسیر ملوكيم وذلك فى الرسالة ای بعث ما إلى. 
أنى الغيرة عبد الوهاب بن حزم أشار إلى ابن عبد ربه ققال(0) د ليس بيننا 


و بیشکم غير روحة راكب أو رحلة قارب » لو نفث من بادک 


م معمدور لامم 


(١ 0‏ مطمیح الأنفس صؤودة 3 ۵ وم الأدباء اللزء الرابم صفحة ۲ ۲ ۲ ولح الطيب ااجز ء. 
التاسم صفحة ۲۱۲ . 
)( الفح از الرابع صفحة ۱۵۳ 


ي ت 


من ببلدنا فى القبور » فضلاعن فى الدور والقصور . وتلقوا قوله بالقبول کا 
تلقوا ديوان هد بن عبد ر به الذى ماه بالعقد » على أنه بلحقه فيه بعض اللوم , 
الا لذا یل فشائل اده وس عقده »اقب ملك قيمة سلك أ كثر 
از و أخطأ المفصل » وأطال ال ز أسيف غير مقصل » وقعد به ماقعد يأصحاءه 
من ترك مایعنمم وإغفال ما e‏ > واری من ذلك أن الا دیب القيروا: ا 
أراد أن ينتقص الا "ندلسبین رأى أن ينال مهم بالتقليل من قيمة عمل رجل يعد 
عفخرة من مفاخرم , وحجة فى أدهم . 

وقد نظم أبن عبد ر به أرجوةة تار ضخية ضمنها انتصارات عبد الر من الناصرء 
وهی أرجوزة مطولة تحاوزت 50 من الشعر؛ وهی من قمل شعر الملاحم 
۹ الادب العری . وقد ذ کر فما الغروات 7 لنساسل تار ضما ميتدثا من 
سنة . ۳۰ هجر بة إلى سنه ۲۲۲ وهو يقول فى نقد مما(١)‏ م وهذه الأرجوزة 
:الى ذكرت جميسع مغازيه وما 3 الله عليه فيبا فى كل غزاة» وقد استهلها بقوله 

سبحان من ۸ تحوه أقطار ول تكن تدرکه الا بصار 

اله ند 


ومن عت لو چه الوجوه ولا للست 


و یتقل بعد النسبيم إل مدح الناصر فيقول : 


r 


أقول فى أنام خير الاس 
ومن أ باد الكفر والنفاقا ١‏ 
وحن فى حنادس کاللیستل 


الرحمن 


حی تولى عايد 


واحتمل التقوى على e‏ 


ومن تحلى بالندی والباس 
وشرد الفتنة واشقاقا 
وفتنة مثل غثاه 
ذاك و 
تاصبحا ندين فى اشال 
والدين والدنيا على عینه 


السيل 


,۱ الجز ء الرابم من العقد طرسة اجنة التأليف والترجة والذشمر صفحة 0٠٠١‏ ي 


د 
قد أشرقت بنوره البلاد وانقطع التشغيب والفساد 

ولهذه الارجوذة قيمتها من الناحية النارضخية لا اشتملت عليه من ذكر الوقائع 
ولوار دواو اما کا وآنياء كثين من القواد واطضون . والارجووة 
فى جموعبا جيدة النظر » حسئة السرد » توخی ناظمبا الدقة فى ذ كر الوادث » 
والظاهر أنه أراد بنظ هذه الأرجوزة مجاراة ابن المعتر فى أرجوزته التارضية الى 
ذكر نها اعمال الخليفة المعتضد . 

ونی كتاب العقد أخبار كثيرة , وفواند جمة » وطرف ونوادر عن كبار رجال 
الإسلام سواء من الخلفا. والقواد والحسكام أو من الحكياء والمدكلمين والشعراء 
والكتاب والغنين » وفيه كثير من المعلومات التارخية ۰ والنصوص الآدبية ؛ 
وأخباز عن العرب فى اسحاهلمة ية والاسلام 3 وألوان ne‏ 5 وأسا لیب حياتهم . 
وقد جعله وجوده بالأندلس بعيداً عن نفوذ حكام الشرق » ومکنه ذلك من أن 
يكون أقدر على الصراحة وأ كثر حرية فى [ بداء الرأى » > وللكنه معذلك لم يستطع 
التغلب عل 2 وميوله . وابن عبد ربه مؤرخ بارع » واسع الإحاطة » جيد 
السرد تلاخبار و الوقائع »> ولکن بلزم أن نتاق آخبار: ودداياته بثىء من 
التحفظ » لانه حذف ذکر الإسناد » وبعض الاخبار التى رواها لا نعرف 1 
استقاها . وهو بصارحنا بطریفته فقول إنة عمد إلى بعض الاخبار فاختصرها 
أو اختار منبا ما يلاثم كتابه ؛ و رضی ذوقه . وقد لظ نقاده أنه بنقل بعض 
الآخبار على علاتها دون غربلة أو مین » ودون عرضها على مك النقد ووزنا 
مزان التفسكير الدقيق , وقد کان هدف الرجل أدبيا قبل کل شىء ٠‏ أى أنه كان 
بريد تسلية القارىءوإمتاعه والترفيه عنه بالاخبار الموئقة » والرواياتالمستجادة؛ 
والاقوال البديعة » والح والامثال والاشعار . وقد أشار فى المقدمة إلى ذلك 
فقال , وقد ألفت هذا الکتاب رتفیرت جواهره من متخير جواهر الآدب ؛ 
ومحصول جوامع البيان » فكان جوهر الجواهر ولب اللباب » ومال‌فیه تأليف 
الاخبار » وفضل الاخبار , وحن الاختصار ؛ وفرش فى صدر کل کتاب » 


وماسواه قأخوة من آفواء العلباء » ومأثورالمكاء والادبای واختيار الکلام. 
أصعب من تأليفه » وقد قبل اختيار الرجل وافد عقله » . 

ودما ۷ يكون اختیاز الكلام على وجه الاطلاق أضعب من تأليفه کا جاوله 
أن يعتقد ابن عبد ره ؛ ولكن الاختيار مبما يكن أمره دليل عقل المرء » وعنوانه 
دوقه » وقد أحسن ان عبد ريه الاختيار فى کتاب العقد , فدل على سلامة ذوقة » 
ورجاحة عقله , وغزارة مادته > وأصالة أد.ه 5 


اسعودی ۲ ال مؤرخ الجغراق 


بين التارشخغ والجغرافية علاقة صعيمة ء ورابطة وثيقة » جعلت بعض أكلفر بن 
يذهبون إلى أن الفبم الصادق التار ع وتفسيره الصحيح لا يكونان إلا عن طريق 
البحوث الجغرافية » وآمن بعض الناس وصدق بالجيرية الجغرافية وحسماً وحدها 
كافية لجلاء ماغمضت أسبا به واسقسرت دوافعه من أحداث اتار مخ وتطوراته , 
وقد عارض هذا الرأى ونقده و آظبر بطلانه المؤرخ المفكر توینی(۱, وقد 
شغات مشکلة علاقة الانسان ببيئة اليونان القدای . وبدا لافلاطون أن بصدر 
حك حاسماً فى الموضوع يلاثم نزعته المثالية فقال , إن البلاد لاماك الناس » إئما 
الناس ثم الذين علکون لبلاد(۲۳ » والواقع أن البيئة لم سیطر قط على الإنسان 
سيطرة مطلقة » و لكن الإنسان مع ذلك لم يستطع أن یتغلب على تأثيرها تغلبا 
تامأ » وأوضح مكانة للجغرافية فى التار عم أنها تدرسدراسة مستوعبة دقيقة علدية 
دة بأساليهها الخاصة وطر اثقها الفنية العلبية » يجالات التشاط الا نسانی ومواقع 
الحوادث التارخة . وإبراز خصائص هذه الجسالات وميزات هذه المواقع 
لا يعرض على أبصارنا اللون الحلى لهذه الجالات والمواقع غسب > وإ نما يرينا 
کذاك كيف تأثر ما النشاط الإنسانى والحوادث التارضية » وما بلاحظ فى عام 
الادب أن غول الروائيين الواقعيين مثل بلزاك وفلوبير وتولستوی وغيرم 
یتحرون الدقة فى توصیف البيثة ورسم الامکنة والمواقع الى تدور فما حوادث 
دواءاتهم وأقاصيصهم حتى يشعر القاری, بالملاقة الا كيدة بين طبيعة المكان 
والحوادث المروية» وكثيرآ ما تشيه الجغرافية بالمسرح ویشیه التار عم بالرواية 


)۱( راجم من صفحة 8ه إلى صفحة ٩‏ من مختصر كتابه « دراسة التارج » 

` Study of History 
(؟) قل هذا ١الرأى عن آفلاعلون البعائة اافرد کرشوف فى صفحسة۳ من کتابه‎ 
. Man and Earth «الانسان والأرض»‎ 
(م ¬ 4 بهش مورخی الإسلام)‎ 


س »0 س 


القثيلية التى تمثل به » وهو تشبيه تعوزه بعض الدقة » وذلك لان الرواية القديلية 
تصلح التمثیل على مختلف السارح ف الناطق التباينة » ولکن روابات التار مخ 
لا عثل سوی مرة واحدة > وهی تتأثر ق أثناء تمثيلبا إلى حد کبیر مخصائص 
السرح الذی يتفق یلها به » فرواة نابلیون مثلا فى [سبانیا أو دوسا أو مصر 
لا عکن أن تتبثا ينا عن اة سرح حوادئها ی آسیا نا وروسیا ومصر ‏ 
ولانذاع ف أنطبيعة 1 پللاد الاسبا نية أو السهوب الرو سة آو راض المصرية كان 
۳ آثر واضح فى [خراج الرو اه وتمثيابا . 


ودراسة الجغرافية معناها دراسة عامل هام من الموامل الكدثيرة الى تعمل 
ف تسكوبن التاريخ ت خو طه 2 والزرخ حاول أن «صور اعمال الناس 
ويكشف عن دخائل الفكر البشرى ۰ وكا آجاد الاستقصاء ۰ وأمعن فى رى 
الحق ومعرفة 1 ونم وجل دفسه مضطر ۱ إلى الافادة من جرود اك يدن ألذن 
يعملون ق ناطق أخرى قر ية من منطقة ليه 6 فهو فى حاجة إلى الالام جبود 
الب حثين 1 آصول السلالات والشعوب والاجاس ¢ والباحدين عن مناشیء 
اللات 0 و العادات والاد بان و العتقدات 0 وکذاك مو ۴ حاجة إل الاطلا ع على 
النتائج الى اہی إلا الباحئون ف طا باع الام Aa:‏ 4 وال بئات وما توالى من 
میات ۰ رومن الواضح أن الورخ يستطيع أن حمق دراسته 3 ويكل تجار به 
و خر 4 بفیم 8 حية الجغرافية لمشسكاللاته تأر خية , لان التفسكير الإنسانى 
أو العمل الإفسانى لا بنشاً وشکون و الفراغ .وا لا بد له من بيئة تور فيه 
0 ار هاو تطیعه بط بعبا . 


ولقد ذهب بعض المفسكر» ن إلى أن التار بخ 5 حيث یی عمل الجغر افية 
لان الجغرافية تتناول الحقائق الطبيعية » ولكن هذا التصور للجعرافية يعتوره 
النقص » خقيقة أن الجغرافية تدرس البلاد والاقطار من مختلف نواحها و تحاول 
آن تتفهم علاقاما بعضبا بیعض ‏ تلك العلاقات العقدة المتشابكة » ویشمل ذلك 
بضرورة الحال دراسة الانسان » لآن الانسان عامل فى الأرض لا عکن تجاهله , 


س وم س 


فالتاريخ وال جغرافية كلاهما فى حاجة إلى الآخر . وقد كانت الجغرافية قدما تعد 
المكان » وتهىء المسرح » و تنفرد ذلك » ولكن الإنسان استطاع بعد ذلك أن 
یکون له أثره فى إعداد المسكان وتبيئة المسرح » وكلا ارتقت حضارته » وعظمت 
إمكانياته قوى أثره » وزادت سيطر ته على البيثة الطيعية . 

فالتاريخ فى أكثر الأحيان يفيد من الجغرافية . وحاول أن عاشها » 
وهيرودوت نفسه‌الای يعتيرهاليو نا نيون أباالتاريخيلتق فيه المؤرخ والجخراف » فد 
كان رحالة كثير الاسفار » وقد طاف فى أقطار الارض المعروفة فى عبده . فزار 
بعد مر ته من مد نة هايكار ناس الى ولد م بلاد اليونان » وزار مصر وجال 
فى أتحائهاء و آغار وأنجد » وزار بلاد الفيتقيين » وزار بابل وما <وطهاء وجاس 
خلال بلاد الفرس » وطاف بسواحل آسيا الصغرى » كا زارالمستعمرات الووثانية 
فى إيطاليا . وقد وسعت هذه الزيارات آفاق تفكيره » وصقات عقله » وأمدته 
ععلومات وافرة » ومکنته من الإلمام بأشياء كثيرة » ومشاهدات جة » و طلعته 
على مصادر مختلفة الشاریخ » ويسرت له استاع آخبار الرواة وقراءة الائار 
المكتوبة وغير الکتوبة ء وجعلت كتابدشائقاً متعاً لا مله القراء » و یذ وقونه 
على اختلاف ثقافاتهم 2 و تبانن مدارکیم وکام : 

وفى طليعة مؤرخى الاسلام الذين يشبوون هيرودوت فى امع بين التارخ 
والجغرافية المؤرخ الشبير على بن الحسين العروف بالسعودی » فهو مؤرخ 
وأخبارى من الطراز الأول ۰ وهو ف الوقت نفسه جغرافى راسم الشدم عالى 
الكعب , وصاج بأسفار بعيدة » وچواب أقطار ثائية قاصية » وقدسبقالسعودی 
بعض مورخی الإسلام فى امع بين معرفة التارخ واشکن من الجرافية مثل 
الیمتوی الذى ألف كتابه المشهور فى التاريخ العام وأ لفك ذلك كتاب البلدان » 
وقد جمع فيه ما عرفه بنفسه من آحوال البلدان فى عصره لانه عالى الأسفار من 
صغره » وکان كلما رأى رجلا من تلك البلدان بالمشرق والمخرب سأله عن وطنه 
وعصره وأحوال أهله وأجناسهم وعاداتهم فى المأ كل و للشرب ۰ وأبعاد البلاد 


سد ق سس 


وميا لغالخر اج و آخیارالفتح » وکان دون ما وصل البه حتى ألف کتاب‌البلدان » 
وشل أف زيد الباخى صاحب كتاب و اليد والتارخ > وكاب د دور ال تالم 4٠‏ 
وکان | 1 هو لا ال أؤرخين الجغرافءين بو لفون a‏ ف الاخ وک ۳ ا 
فى الجغرافية » ولكن مز اا أن الجغرافی منه يصاحب على الدوام. 
الورخ ۰ فهو ينظر الآمور بعين المؤرخ ويتأملها فى الوقت نفسه باواحدظ 
الجغرانى » وهذه الخصلة هى الى تؤكد الشيه بينه وبين هیرودوت بوجه خاص » 
مائلة فى السكتابين اللذين وصلا إلينا من مؤلفاته الكثيرة المفقودة » 


وهما « مروج الذهب »> و ر التنبيه والإشراف » 3 


والمسعودى من أقدر مؤ اق القرن الرابع امجری » ومن آغزرم مادة » 
وقد قال عنه تمد بن (سحاق النديم فى الفبرست إنه من أهل الغرب » والظاهر 
أنه قد أخطأ فى ذلك ء فقد ذكر المسعودى نفسه فى الجزء ای من کتابه مروج 
الذهب ما نصه ,7 وأوسط الأقالم الاقلم الذى ولدنا به » وإنكانت الا یام 
قد أنأت یدنا وبدئه » وساحقت مسافتتا عنه ‏ وولدت ف فى قلوبنا این [ليسه. 
إذ كان و طننا و مسقهانا : وهو إة قلم بابل » وقد كن هذا ال قلم عند ولوك الفرس 
جايلا . وقدره عظيها » وكانت عنايتهم إليه مصروفة » 0 يشتون بالعراق. 
وأ كرشم يصيفون بالجبال . وذلك لما خص به هذا الإتلم من كثرة مرافقه . 
واعتدال أرضه » و نضارة عيشه » ومادة الوافدين إليه » وها دجلة والفرات » 
وعموم الآمن فيه » بعد الخوف عنه ۰ وتوسطه الأفاليم السبعة »وقد كانت 
الاوائل تشببه فى العام بالقاب من الجسد . لان أرضه من. إقلم بابل الذى 
لشت الاراء عن أهله بحكة الامور كا بقع ذلك عن القلب » و 5 اعتد لت 
آلوان أهله واقندرت اجسامیم > فسلوا من شقرة ااروم والصقاابة » وسواد 
الحيشة , وغلظ البرير ومن جفا من الأمم ؛ واجتمعت فيهم محاسن‌جییم الأقطار» 


الاستاد #يى الدبن عيد اليد 8 
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وكا اعتدلوا فى الجبلة » كذلك لطفوا فى الفطنة . والفسك محاسن الأأمورء 
اعرف هذا الاقلم مدينة السلام » ویعز على ما آصارتی إليه الأقدار من فراق 
هذا الصر الذى عن بقعته فصلنا ۰ وفى قاعته تجمعنا » لكنه الزمن الذى من 
شیمته التشتيت ؛ والدهر الذى من شروطه الابانة » ولقد أحسن أبو داف 
المجل حت بقول: ۱ 

أيا نكبة الدمر النى طوحت بنا أيادى سبا فى شرقبا والمغارب 

قنى بالی نبوی فقد طرت بالی إلا تنامت راجعات المصائب 

وقد 1 الجکام ب فيا خرجنا [ايه من هذا المعی - آن من علامة وفاء 
المرء ودوام عهده حنينه إلى [خواته > وشوقه إلى أوطانه ٠‏ وبكاءه على ما مضى 
من زمانه » وأن من علامة الرشد أن تسكون النفوس إلى مولدها مشتاقة » وال 
مسققط رأسها تواقة . وللإلف والعدادة قطع الرجل نفسه اصلة وطنه » وقال 
أبن الزبير « ليس الناس بثىء من أقسامهم أقنع منهم بأوطائهم » وقال بعض 
حکاء العرب , عير الله البلذان حب الأوطان » وقالت البند د حرمة بلدك عليك 
كحرمة والديك , لان غذاءك منيما لفیا مه ی فال اقل أن لی اابلدان 
بصا بنك بلد رضعت ماءه » وطعمت غذاءه > وقال آخر وماك إلىموضعمولدك 
من کرم حتسدك » وقال بقراط ١‏ يداوى كل عليل بعقاقیر أر ضه فإن الطبيعة 
تطلع إلى هواثها . وتنزع إلى غذائها » ٠‏ وقال أفلاطون , غذاء الطبيعة من 
أنفع أدويتها » وفال جالينوس « روح العايل پنسم أرضه كا تنبت الحبة 
ال ال رصن ۱ ۱ 

وقد آماد المسعودی هذه النخمة» وضرب على هذا الور الحساس فى کتاب 
« التنبیه والاشراف » فقال حينها تحدث عن العراق «(۱) والصقع الذى مدينة 
السلام منه أفضل مواضع الارض جميعاً فى الطيب والغذاء . وذلك أن أطيب 


(۱ ) کتاب التنيه والاشراف تصحیح الاستاذ عدا اسماعيل الصاوی صفحة ۳۷ ۰ 


8-2 م سب 


خيرات الدنيا بعد الامن والعافية والعز والرئاسة صلاح الماء والهواء . ثم أفضل, 
أخبار العالم دجلة والفرات » وإن نازع فى ذلك أهل مصر وفضاوا نيلبيم » وأطيب 
مو اضع العالم فى كل الاز منة عند قباس بيعضها إلى بعض وقياس پعض البلدان إلى. 
لعض موضع اجتماع دجلة والفرات ‏ وذلك أن بعض الواضع يطيب صیفه 
ويفسد. شتاژه فساداً يمتنع فيه عن المكاسب المبنية » والمطالب الصناعية » لشدة 
رده ودوام سقوط تلجه ‏ ومنها مایب شتاژه ويفسد صیفه» حتی یشغل ار 
والومد والبق واموام عن تخشين الری باللياس والتصرف ‏ البن والصنامات » 
و هز علينا ما دفعنا [لبه من مفار قة هذا المصر الذی به مولدنا وفه مشونا 
فنأت ال بام بيننا و بينه » وساحقت مسافاتتاعنه » فیعدت‌الدار » وتراخی اازا» 
لكبه الزمن النی من شأنه التشتيت » والدهر النی من شرطه الافانة ۰ ولولا" 
الشوق إلى الوطن والحنين إلى المنشأ لم نذ کر ماذکرناه من هذه العانی» 


وواضح من ذلك أنه عراق الاصل والشأة 0 وقد ذکر اقوت ف م4 أنه 
من ولد الصحای عيك ألله بن مسمود(۱) . و فد جاء ٠‏ فصر 1 ورحل ف طلب العم 
إلى أقامى اليلاد 4 فطاف فى فارس وكرمان سئة ۵ ۰ حى استقر فى اصطخر 0 
وف السنة التالية قصد اند وزار مدينة ملتان والمنصورة » ثم عطف إلى كنباية 
قصممور واتقل إلى سر ند یب( سيلان ( و هن هناك وکت الجر 9 بلاد الصين 0 
وجال لوك ذلك ۴ احطاطندی وزار زز باروسو احل [فر همة الشرقية والسودان 
9 تام بر حلات فى خر فزون واا الصغرى والشام والعراق وبلاد المرب 
الجنوبية ومصر » وقد نحدث فى مروج الذهب مشيراً إلمرحلاتهاليحر بةفتال۱) 


« ود ركيت عدة من البحار كبح رالصيز و الروم واطزر والقلزم والممن 3 و آصا ای 


)00( عتم الأدياء مات ۱۳ صفجة ۹« 


(؟) عروج الذهب الزء الأول صفحة ۱۰۸و ۱۰۹ فقیق الأستاذ عى الدن 


عبد الميد 


فہا من الأهوال مالا أخصيه كثرة فر أشاهد أهول من حر الزن وفيه السمك 
المعروف بافال طول السمكة و من ارا ذراع إلى خسمائة ذراع بالذراع 
العمرية . وهی ذراع ذلك البحر » والآغلب من هذا السمك طوله مائة ذراع » 
ودعا _ زالبحر فيظبر 3 من جناحه فيسكون كالقلع الدظيم > وهوالشر اع »ورا 
يظهر رأسه و تفخ الصعداء بالماء فيذهب الماء فى او کش من عر السیم 0 

والٰرا كب تفزع منه فى الليل والتهار »> و تضرب له بالديادب والخشب ليتفر من 
ذلك ء وحشر بأجنحته وذنبه السمك إلى فه . وقد ففرفاه » وذلك السمك وی 
إلى جوفه جريا » فإذا بغت هذه السمكة بعث الله علبا سک نمو الذراع تدعى 
اللشك تلفق بأصل دنا فلا بكرن ا نينا خلاص» فتطلب قحال و تضرب 
پنفسیا حى يموت » فتطفو فوق الاء فكو ن کالجہل العظیم . ورها تلتصق هده 
السمكة المروفة باللشك بالرا كب فلا يدنو الآفال مع عظمتها من المركب » 
وعرب إذ رأى السمكة الصغيرة إذكانت آفة له وقاتلة» وضامره شك فى تصديق 
القارىء +ذا الكلامفيقول ١‏ وفى عر الز: 3 أنواع فق الك شور ی رل لا 
أن النفوس نکر مالم تعرفه وتدقع مالم تألفه لاخيرنا عن عجائب هذه البحار » 
وما فما من الحيتان والدواب وغير ذلك من عجائب المياه والجادء . 


وقد طاف المسعودى فى البحر اطندی إلى مدغشقر » وعاد إلى عمان » ورحل 
رحلة آخری سنة ۳۱۶ إلى ماورا ء آذربیجان وجرجان ثم إلى الشام وفنسطين » 
وفىسنة ۲۳۷ زار أنطا كية والثذور الشامية إلى دمشق » واستقر أخيراً عصی . 
ورك الفسطاط سنة م ع۳ هجرية ٠»‏ ولوف فى السنة التالية » وقد مكنته هذه 
الرحلات البعيدة والاسفار المتتابعة من إجادة البحث والاستقصاء » وجمع 
المعاومات التارخية من مظاتها » والحقائق الجخرافية من مصادرها الاصلية » وكان 
كديرا ماخطار e‏ أن الاسفار قد تکون ن عاقته عن الاتقطاع التام للتحصيل 
وإجادة 3۳ لیف ولذلك مَول فى مقدمة كتابه مر وج الذهب(۱) , على أنا تعتذر 


)00 المزء الأول من مرو جح الذهب حقیق الأستاذ یی ادن عيد المد صفحة ١إ‏ . 


س ن سس 


من تقصيروإن كان و تتنصل من [إغفال إن عرض » لا قد شاب خواطر نا وغمر 
قلوبنا من تقاذف الاسفار » وقطع القفار » تارة على متن البحر » و تارة على ظهر 
البر » مستعلمين بدائع الامر بالمشاهدة » عارفين خواص الأقالم , المعاينة ء كقطعنا 
بلاد السند والزج وااصنف والصين والد 2 .وتقحمنا الشرق والغرب , فنارة 
بأقصى خراسان » وتارة بوساط [رمینءة وأذربيجان والران والبيلقان »وور ا 
بالعراق ۱ وطوراً با لشام » فسيرى ف الآذا اق » سرى الشمس ف الإشراق ٤‏ 
6 قال بعضیم : ۱ 
تيمم أقطار البلاد فارة لدی‌شرقبا الأقصىوطوراًإلى الفرب 
سری الشمس لاینفك تقذفه اللوی إلى أفق ناء شصر بالركب 
وهول ق م وضع آخر من ا ةدم( الكل [ (قم عا نب فصر عل علا 
أدله ٠وليس‏ من لزم جبة وطنه وقنع | 6 ی [ليه من الأخبار عن (قلیمه کن ن قم 
عره عل قطح الا قطار ؛ دوذع أنامه بين تقاذف الاسفار ) و مه تخراج كل دقيق 
من معد ته » وإثارة كل نفيس من مکمنف 
ويكرر هذا الاعتذار فى مقدمة کتاب و الاشراف والتنبيه قائلا (۳) « على 
انا نعتذر من سو إن عرض فى تصنیفنا ما لایس منه من طقته غفلة الإفسانية » 
وسپوة البشرية ؛ ثم ما دقعنا إليه من طول الغربة وبعد الدار » وتواتر الاسفار 
طورا مشرقین وطورا مغربين كا قال أبو تام . 
خليفة الخضر من بربع على وطن فى بلدة فظهور المیس أوطاق 
بالشام قوی وبغداد اموی وأنا بالرقتين والفسطاط إخواى 
وكقوله أيضاً 5 
OTE‏ هیا وف بيت ترا 
5 )۱( لر الأو ل من مروج الذهب حقیق الأساذ يى الاين عبد اليد صفحة ۱۲ 
(؟) التنیه والاشراف حقیق الأستاذ عيد الله اسماعيل الصاوی صنسه > . 


ی 
خطوب إذا لاقىتېن رددق جرحاً كأق قل لقست كتائياء 

وکان المسعودى على طول معاناته الأسفا ركثير التأليف ۰ واسع الاطلاع 
متوعه » ولذا استطاع أن يكتب فى موضوعات شتی وحيط با » والكتابان 
اللذان وصلا [لينا من مو لفا ته السكثيرة يدلان على ترای حدود معرفته » وتعدد 
جوا نب کر فهو يبدو فمهما باحاً جغرافاً ۱ ومورخاً أخبارياً > ومتکا 
چدلیاً ٠‏ ملا بالعقائد الخنلغة والمذاهب المتبايئة » وفقمما عدا وأدباً بارعا ۰ 
كدير امحفو فل » حسن الاختيار . طريف النوادر شائق الأخبار ٠‏ وهو على 
غزارة معلوماته وكثرة مشاهداته خضف الظل » جذاب اسان ۳ ميدعاً 6 
حسن السرد » واضح الحجة , مشرق العبارة . ليس فى أسلوبه السول المتدفق 
الجارى غموض ولا خفاء ولا ملال » بل فيه معان وإشراق » وسلاسة و بلاغة 
0 پشنها كس ول پفسدها ادماء و 


والظاهر أن أوفى مولفاته الكثيرة هو كتاب و آخبار الزمان ومن أباده 
الحدثان من الامم الماضية والاجیال الخالية والمالك الدائرة » فهو كثير الاشارة 
زليه والإحالة عليه » ولكئه من أعلاته المفقودة » وذخائره الضائعة . على أن 
كتابه الحافل المسمى د مروج الذهب ومعادن الجوهر , يكن فى الدلالة على فضله 


و سکنه وسعة ذرعه . 
وقد أوقف الفصول الاولی من کتابه هذا على ذكر المبدأ أو الخليقة وذرء 
البرية من آدم إلى إبراهي . ثم تناول الفترة بين السیح والنى مد » وأتبع دلك 
بفصل عن اند ومدد عالکبا وسيرها وآرائها فى العبادة » ويتلو ذلك فصول 
عن الجغر افية الطبيعية والتار خية تحدث فما عن الأرض والبحار ومیادی"الانبار 
والجيال و الأقالم السبعة وما والاها من الكوا کب وكثيراً مایستطرد فى هذه 
الفصول ویذ كر بعض الأقاصيص العجيبة والاخبار المستغربة » وقد اختص 
الصين بفصل من فصوله کتابه فيه تقد لدیانتبا وأخلاق آهلبا وسياستيم » 


سس ون — 


و تکام بعد ذلك عن آخبار الیحاروما حوغا من ااعجائب والامم ومراتب اللوك 
وتتاول فى فصول تالمة تار دخ ملوك السربانيين وءلوك الموصل وللاوى 
والكلدانيين والفرس الأول ثم ملوك الطوائف الأشع انين ثم ملوك 
الداسانية » واتتقل بعد ذلك إلى أخبار الیونائین وحروب الاسکندر 
وذكر الدولة الرومانية » وقد أفرد ها ثلاثة فصول » الفصل الأول عن تارضها 
قبل اعترافها بالديانة المسيحية » والفصل الثاق عن اباطرة بزانطة السابقين 
لظبور الاسلام » والفصل الثالك عن الا باطرة الذن سکنوا بعد ظبور الاسلام 
حى الوقت الذى ألف فيه كتابه 2 وهو مه ۳۳۲ هجر له ¢ و محدث فى الفصول 
التالية عن مصر و نيلها وأخبار الإسكندرية » ثم عن السودان وأنسامهم والصقالبة 
ومسا کم والإفرنيجة والجلالقة , ثم المن وأنساما وملوك الحيرة وملوك الشام 
وديا نات العرب و أساطيرها وأخبار الكبان » والسوت المقدسة عند اند واليونان 
والصقالبة والجوس . ثم تاريخ النى محسد ونشأة الإسلام والخلفاء الراشدين 
والدولة الآموية والدولة العباسية حى خلافة المطيمع » وفد انبی من کتابه سنة 

ست وثلاثين وثلثائة هجرية » أى أن تالف هذا 1 تاب الجامع القم استفرق 
آریم سئوات وقد وسه بات د روج الذهب ومعادن الجوهر ء ١‏ لنفاسة 
ما حواه» و كاوها استولى عليه ¥ يدول ألو لف فى مقدمته . 

ويمكن آن استخاص من ذلك كله أن السعودی قد جع بين دفتی کته القم 
معلومات ضخمة . وأخباراً كثيرة » ومشاهدات‌عدت ولك 0 يظهر براعة متازة 
فى تنسيق هذه ااملومات » كانت تنقصهالماسة الفنية الى كته من أن رج من هذه 
المعلومات المتثائرة و اقا تقالتکاشرة كلا حیأمتجاوب زا متناسق الاوضاع » 
وکان على ما بظبر سر يسع التصديق يعوزه قليل من ااشك و بقظة السك الناقدة » 
وقد جعله ذلك يستهدف لنقدات ابن خلدون لام و ملاسدظا ته النافذة فى مقدمته . 
وبرغر ما بتألیف المسعودى من عيوب وما. فى فنه من نقص فإنه مع ذلك من 
مؤرشى الإسلام الأفذاذ المعدودين الذين نفعوأ بام العزير ٠‏ وکرم الو اسعة » 
والذن من حم آن كر بذک رام مرددن قول الشاعر : 

جال ذى الارض كانوا فى الحياة وهم بعد المات جال السکتب والسير 


آبو حيان التو حمدی وان‌حیان الا ندلسی 
أو الورخان الکانبان 


من آعلام البيان العری وکبار کتابه وأوفرم حظا من السلاغة والاجادة 
وإحراذ قصب السبق كاتيان كبيران عتاز آسلوباهما بالقوة والجزالة والطرافة » 
وتمتاز شخصیتاهما فى التأليف بالبروز والوضوح وأوحدیة النبج واستقلال 
التفكير » وهذان البکاتبان على بعد ما بینیما من تنا الديار واختلاف الاوطان. 
تغقان فی آشیاء » وختلفان فى اشتاه أخرى . وقد كان آوما وأقدمبما عهداً 
کاتباً من کتاب الطراز الأول فى الادب العری » وخليفة الجاحظ فى سعة العرفة 
و تعدد الوان الثقافة » وامتلاك ناصية البیان » وامتداد النفس فى الکتابة » 
ور ما كانت تنقصة فكاهة الجاحظ. ومرحه وخفة روحه ؛ و لکننه ريما كان متاز 
عنه كذلك با نه بقناول السائل تنا ولاجدياً » ویکتب عن عقيدة وصدق سر رة» 
فهو لا رد أن يظهر براعته وألمعيته فى القدرة على إئيات الشیء ونفیه » أو ذمه . 
وحمده» والتلاعب بعقول قرائه » والعبث بأفبامهم » وا يستغل بلاغته وقوة 
بياته فى عرض وجهة نظره » والمصارحة ما يعتقده حقا » وكان الثانى مورخاً من. 
الورخین الوادر المتازن يكاد لا رشق له غبار فى براعة اسرد » وقوة التصو بر ۰ 
وولة التعبير ء مع دقة الوصف وأصالة الاساوب » وتقارب الاسم الذی اشتبر 
به هذان الکاتبان كثيراً ما أدى إلى الط بینبما ونسية ما کتبه أحدهما إلى 
الاخر » والعجيب أن الوقوع فى هذا الخطأ لم يكن مقصوراً على القراء العاديين 
والمتأدبين غير المتخصصين ۰ و [نما قد شمل بعض الواقفين على تاريخ الآدب » 
المتعمقين فى معرفة الكتب ومو لفيباء ومن هؤلاء العلامة التری الجة العروف 
۳ حاجى خليفة > فقد عزا فى کتا به الشبود كشف الظنون » کتاب المنين الذى, 


بخ ت 


ألفه ابن حمان اند سی إل حیان التوحمدی بعد آن حرف اسمه وأصبح 
کتاب الین 5 
وهذان الكاتيان وها على بن محمد الذى عرف فى تاريخ الا دب باسم 

5 ای حیان التوحیدی » وحیان بن خلف الذی اشتبر فى التارشخ باسمروابن حیان» . 
وكان أو حيان هذا کت فلس النزعة » دقيق التفسكير ٠‏ واسع العرفة » جم 
الإحاطة » ولد على الأرجح فى أوائل العقد الثانى من القرن أا رایع البجرى » وقد 

وردت بعض عبارات فى کلام باقوت عنه فى معجم الادیاء : بر جح أنه فارسى 
الاصل مكل وله عنه إنه , )دة لی ساسان » وقوله فى موضح آخر () 
دقر أت 2 كتاب اليصائر ۵ حيان الفارسی » وذهب الاستاذ عسد الرازق 

ی الدن فى کناه الق عنه إلى أن الاد: نی إلى القہول هو أنه من أصل عرق » 

ا ترجيحه على اعتيارين هامين : وها إطنابه فى مدح العرب وتفضيلهم على 
الفرس ف الجاهملية ية والاسلام۳۱) وعدم معرفته باللغة الفارسية . ووصفه بأ ته عمدة 
لبنی ساسان ليست قاطعة كذلك فى الدلالة على فار سيته فر : ۶ كان المقصو دما هن 
أنه من أهل الكدية وكانت تطلق علء pe‏ لفظ الساسانية . 

. والظاهر أن المعاومات الراهنة عن أب حیان لا تمكن من الفصل فى هذا 
الوسرح ٠‏ ولا يعرف كذلك على وجه التحديد اليلد الذى فشا به ء ت 
يقول عنه « إنه شيرازى الاصل ٠‏ وقيل نیسابوری . وقیل انه واسطى 
و ما 0 من الامر ف نه قد تلقی علومه على شیوخ بغداد والبصرة » وتعمق فى 
دراسة جميع علوم عصره من النحو واللغة والشعر والادب والفقه و اکا 
ولكنه على فضله وجلالة خطره وسمو ملكاته وتمكنه عاش يائساً يانساً 

طر بدآ مشرداً . لا يستقر به المقام فى بلد من البسلاد ولا فته أحد من أأرؤساء 


an 00)‏ الادياء الزء ۵ ۱ صوفعه ۵ . 
(؟) مسجم الأدياء الزه ۳ صفحة ۷۷ . 


(؟) راجم كتاب الإمتاع والؤانسة جزء أول من صفحة ۷۰ إلى صفدة 5ه . 


س 839 س 


والآعيان ظل رعايته » أو يشمله بعطفه » وقد اتصل بالوزيرين الاديين فى الفتح 
ان العميك و الصاحب سن عباد م دما و بهز منرما بطائل > وعاد بصففقة 
الغبون ۰ واتصل بعدهما بالوزير الادیب ابن سعدان » وكان رجلا واسعالاطلاع 
عل جاتب ؟ مير من الفضل 4 وقد أعجب بى حسان وأطرى عليه » وأئی على 
أديه 3 ولكن هذه العلاقة مع ذلك م جد عليه > وهم يأ قال عن نفسه و الجار 
القدم » والعبد الشا كر . والصاحب الخبور » وظل وهو فى جواره م حمل بين 
چاه قلياً مغرور الرجاء . منزور العزاء » حتى قال الوزير واضطر إلى 
اليرت والاختفاء . 

ومکن أن استخاص من کتب أق حبان الى بأیدینا و أحادیثه عن نفسه 
وعلاقاته بأعيان عصره ووصفه للذين اتصل بهم أنه لم يكن خلو من جفام طبع » 
و خشولة جانب » وفرط شعور بالنفس » ولا سکن أن برثه من اطلق س بل 
ومن الإسراف فيه فى بعض الاحیان _ وظروف حياته القاسية تجملنا وط 
له العذر » و لکته مع ذلك لم يكن بحسن فيه إصابة الهدف » ومعرفة من أبن 
تؤكل الکتف » والحاورات الى كانت تدور بينه وبين الصاحب تبين لا 
بوضوح أن أبا حيان أخطأ السبيل إلى مسارب نفس الصاحب » و است أحب 
آن أظل أ حبان و لقى التبعة كلها عليه ٠‏ فالظاهر أن الصاحب على جاهه وشېر ته 
وقوة نفوذه وسطوته كان بنفس على أبى حیان آسلوبه البليغ » وبیانه الشرق » 
قال له مرة « من أبن لك هذا الكلام الفوف الشوف الذى تكتب به إلى فى 
الوقت بعد الوقت » ثم آدرکه غروره واعتزازه بنفسه فشفع ذلك بقوله لأبى حيان 
د کلامی فى السماء وكلامك فى السماد » وقد روى لنا أبو حيان جانباً ما وقع بينه 
و بان الصاحب » وحن من غير شك سمح القضية من جاب واحد وهو جانب 
أنى حيان وحسب روايته » ولكن منافة الات بعضهم أبعض قد ية العبد › 
والتحاسد داء قدم من الصعب أن يرأ منه إنسان » ول تسكن أخسلاق الصاحب 
فى هذه الاحية فوق مستوي الشيبات 0 ٠‏ وشامله على المتنى فی درسالته. 


المشمر ره ال موسومة دوعساوىء لمتنى 6 على أعتقد أن الإنضاف وان التقدير 


والتغلب على الأحقاد لم تكن من طبيعة هذا الرجل الحب للشبرة المطبوع على 
الإثرة . وقد كان فى سلوك الصاحب فى بعض المواقف و تصرفه على فضله وأدبه 
وسعة عله وجاهه جانب من الرقاعة والادعاء والميل إلى التفصح والتفیرق لاعنکن 
أن يسيغه ويصير عليه رجل عصى الزاج ناقد للرجال ميال بطبعه إلى تصيد 
المعايب والوقوع على الما لب حاقد على البشر مثل أ فى حيانالتوحيدى :وربا كان 
لته على الوزيرين أن الفتح بن العميد والصاحب بن عاد أثر فا أصا يه من 
ازول و إهمالالناس لامر م . فقد کان لها فى عصرهما نفوذ واسع » وجاه عريض» 
وساطان مكين » وقد اضطره ضبق الحال وسوء المآ ل فى أواخ رأ يامهوقييلغروب 
شمسه إلى أن بحر كته غماً وحزناً ویاسایکدا , لاعتفاده أن اللاس‌قد جسدوا 
علمه » وأنكروا فضله ۰ وعلى ما كان فى خلق هذا السکاتب القدير القليل النظير 
وال اف اللامع البارع من شذوذ والتواء مهم ونفار فان آهل عصره مع ذلك 
جدیرون باللوم لآنهم آضاعوا مثله , وأساءوا إليه » ول رعوا له حرمة نبوغه 
وامتيازه » على أن الادب الذی لم يفد آبا حيان قد آفاد منه وأثرى » وكتاباه 
الطبوعان » وهما كتاب الإمتاع والوانسة وكتاب المقابسات من أنفس السکتب 
فى المكتبة العر بية ومن الاعلاق النادرة المينة . 
وقد فطن أبو يان إلى عامل هام فى كتا بة السير » وهو عامل الازاهة 
والابتعاد جهد الطاقة عن بواعث الب الشديد وااتعصب الاعبى أو السکراهة 
الصماء والتحامل الظالم > سأله الوزير ابن سعدان عن ابن عباد قائلا1) « إلى أريد 
أن أسألك عن ابن عياد وود اجه و بر نه وحضرت #اسه » وعن أ خلاقه 
ومذهيه وعادته » وعن عليه و بلاغته » وغا لب ما هو عليه ومغلوب ما اده 2 
فا أظن آی أجد ماك فى الخير عنه ‏ والوصف له » على أق قد شاهدته جمدان 
لما وافى . ولکنی لم أعجمه لآن اللبث كان قليلا » والشغل كان عظما » والعائق 
كان واقفا» . 


. ٠٠ الإمتاع وللؤائسة الجزء الا ول من صفسة 8ه إلى صفحة‎ )١( 


ع 


فا جا به از حبان ۳ ف رجل مظلوم من جهن ؛ وعاتب علسه ى معاملى 0 
وشل یک العسظ لير ماق 2 وإن وصفته أر بثك انا 2 وأ نتصفت منه مسرفاً 0 
فلو كنت معتدل الخال بين الرضا والغضب » أو عارياً منيما جماة » كان الوصف 
أصدق والصدق ف أخلق 2 

ولكن ااوزر ألم عليه ق ذلك > فقدم ۳ ار حبان صورة لاصاحب آقرب 
إلى الذم وامكنها بأ ممع ذلك تدل على راعة ده ف وصف ال شخصیات وتألف 


السير و فدره للست عاد رة 3 قال : 


« إن الرجل كثير احفوظ . حاضر الجواب » فصیح اللسان ؛ قد نتف من کل 
أدب خفیف أشياء » وأخذ من کل فن أطرافاًء والغالب عليه کلام المتكلمين 
المعتزلة , وکتا بته مبجنة بطرائقهم . ومناظرته مشوبة بعبارةالكتاب » وهو شديد 
التعصب على أهل السکة والناظرن فى أجز اثبا كالمندسة والطب والتتجم 
والموسيق والمنطق والعدد » وليس عنده بالجزء الإفى خيرة » ولاله فيه عين 

ولا أثر » وهو حسن القيام بالعروض والقوای » ويقول الشعر » وليس 
بذاك . وف بدسته غزارة , وأما رويته غوار وطالعه الجوزاء » وااشعری 
قريبة منه ۰ ويتشيع لذهب آی حنيفة ومقالة الزيديه » ولا برجم إلى الرقة 
والرأفة والرحمة » والناس كلهم حجمون عنه لج رأته وسلاطته واقتداره وبسطته » 
شديد العقاب » طفيف الثواب » طويل العتاب » بذى. السان . يعطى كثيراً 
قليلا ( أعنى یعطی الكثير القليل ) مغلوب بحرارة الرأس سريسع الغضب ؛ بعيد 
الفيثة . قريب الطيرة » حسود حقود حديد » وحسده وقف على أهل الفضل › 
وحقده سار إلى أهل الكفاية » أما الکتاب والتصرفون فیخافون سطوته » أما 
النتجمون فيخافون جفوته » وقد قتل خلقاً » وأهلك ناسا » و نن أمة ؛ نخوة 
و تا ورا وزهواً ؛ وهو مع هذا خدعه الصی > وخلبه الغى » لان المدسخل 
عليه واسع» والمآتى إليه سبل > وذلك بان بقال : مولانا بتقدم م بأن أعار شا 
من کلامه » ورسائل منثوره ومنظومه فا جیت الارض [لبه من فرغا ته ومصر 


و تفلس إلا لا ستفيدكلامهو أفصح 4 وأتعلم البلاغة منه ولك مار سائل‌مولاناسوو 
قرآن » وفقره فيه آبات فرقان ء واحتجاجه من ابتداثها إلى انتبائما برهان فوق 
برهان »فسبحانمن جمع العالم فى واحد, وأ برزجیع قدرته شخص , فيلينءندذلك 
ويذوب » ويلبى عن کل مبمله . وينمى كل فريضة عليه » ويتقدم إلى الخازن بأن. 
مخرج إليه رسائله مع الورقو الورق » ويسمل له الأذنعليه»والوصول إ ليه والتمكن 
من جاه .فهذا هذ ثم يعمل فى آوقات كالعيد والفصلشعراً > ويدفعه إلى أفى عسی 
ابن المنجم ويقول , قد نحلتك هذه القصيدة [مدحی ما فى جملة الشعراء » وكن 
الاك من الهمج النشدن ٠‏ فيفعل آوعسی - وهو بغدادى كك قد شاخ على 
عل الخدائع و نك ب وپنشد , فيقول له عند سماع شعره فى نفسه ووصفه 
پلسانه » ومدحه مرن تحبيره ؛ أعد باب عيسى ء فإنك ‏ والله ب جمد 
زه با با عیسی والله » قد صفا ذهنك » وزادت قرحتك » و تتقحت قوافيك ؛ لیس 
هذا من الطراز الأول حين آنشدتنا فى العيد الماضى . مجالسنا تخرج الناس وتبب 
لهم الذكاء » وتزید طم الفطنة » و حول الکودن عتبقاً » واحمر جوادا » ثم 
لا پهمرفه عن مجلسه إلا جائن ة سنية وعطية هلية » ويغيظ اماعة من الشعراء 
وغيرم ٠‏ لانبم بعلدون أن أبا عيسى لا يقرض مصراعاً » ولازن بت » ولا يذوق 
عروضاً » ومضى أو حيان فى تصويره للأخلاق الصاحب فقول « والنی غلطه فى 
نفسه وحله على الإيجاب بفضله والاستبداد برأ به أنه ل يحبه قط بتخطتة ولا قوبل 
بقسوئة ؛ ولا قيل له أخطأت أو قصرت أو لحنت أو غاطت أو آطنبت . لانه 
نشا على أن يقال له أصاب سيدنا وصدق مولانا » وله دره ولله بلاژه » مارأ ينا 
مثله » ولا سعنا من يقاربه » ويصف حاله عند ماع هد ذا الإسراف فى الملق 
والإطراء فيقول و فتراه عند هذا المذر وأشباهه بتلوی وتسم › ويطير فرحا 
ويتقسم » ویقول ولاكذا ... وهو فى ذلك كله يتشا ى وينحايل » ویلوی شدقه 
وببتلع ريقه ورد کالاخذ » ويأخذ كالمتمنع » ويغضب فى عرض الرضا » وبرضی 
فى بوس الغضب ٠‏ ويتهالك ويتالك » ويتقابل » ویتایل ... ومع کل هذا يظن 
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أن هذا خاف على نقاد الاخلاق . وجبابذة الأحوال والذين قد فرغیم الله 


س ن" س 


لتقبع الآمور واستخراج مافى الصدور . واعتبار الأسباب وذلك أنه ليس 
جمد العقل ولا خااص اق » ويسترسل أبو حيان فى تحليل أخلاق الصاحب 
و تعلیابا فى اقتدار عجيب وأسازت شائق » ومشول باقوت عن آی حبان إنه 
« سخيف اللسان قليل الرضا عند الاساءة إليه والاحسان » الذم شأنه . والثاب 
دکانه » وهو مع ذلك فرد الد نيا الذی لا نظير له ذكاء »> وفصاحة ومکنة , كثير 
التحصيل للعلوم فى كل فن حفظه , واسع الدراية والرواية» وكان مع ذلك محدوداً 
عارفاً يتشسكى صرف زمانه » وییکی فى تصائيفه على حرمانه » و ار وفاة 
أبى حيان غير معروف على وجه التحقيق » والارجح فبا بظهر أئها كانت فى 
سنة .. ۽ هجرية ؛ وااصورة التى رسمها للصاحب قد بکون فما شىء من الما لغة فى 
ذمه والجور عن القصد » ولكتها برغم ذلك ستكو ن على الدوام من المراجع الى 
برجم إلما المؤرخون والباحثون عند ما يكتبون سيرة الصاحب » وعاولون 
وزن أعماله » وتحليل أخلاقه . و تفیم شخصيته . 

آما ابن حيان ا مورخ الاندلسی الكبير والذی عقد له اللواء بين مزرخی 
الاندلس » فقد ولد فى سنة ۷بج هجرية بقرطبة فى عهد الليفة الاموی النلوب 
على أمره هشام الثاتى بن الىك الستتصر » وحفيد الخليفة الناصر ۰ وکان زمام. 
السلطة فى يد الوزير الخطير صاحب الدولة والصولة أنى عام المنصورين أبى عاص. 
وكان جد هذا الكاتب المؤرخ من موالی الامیر عبد الرحمنالآول الملقب بالداخل 
مؤسس الدولةالاموبة بالا ندلس . 

وكان أ وه خلف المولود فى سنه . ۳6 هجرية من كتاب المنصور » وقدصحب 
المنصور فى مغازيه المشمورة » وشاهده عن قرب » وكان خلف رجلا متازاً فى عله 
وفضله وأخلاقه » وقد مكنته صلته بالمنصور من أن يعرف بواطن السياسة 
ودخائل الامور » وأن بری كيف يصنع التاريخ » وتدر السياسات » وترسم 
الخطط » وتحاك الدسائس . وليست عندتا معلومات عن لثمأة ان حيان وبوا كير 
طفو لته ومطا لع شبابه » و لکن رجلا مثقفا نكا مثل خلف لابد أن يكون قد 
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اعنی, بتنشثة يحلهء وتمسكينه من أن محصل العلر من أوثق مصادره » و آحسن‌مظانه. 
وسرعان ما ظهرت بوادر نبوغ ابن حیان » وتجلت مواهبه واستعداداته » وبذ 
زملاءه وأنداده حتى أصبح فا بعد شيخ مورخی الا نداس عن جدارة 
واستحقاق . ولا خلاف فى أن والده خلفاً کان رجلا كثير التجارب واسعالخيرة 
بالحياة » لآن طبيعة وظيفته كانت تستلزم منه معرفة واقعية بالجتمع الذى يعيش 
فيه والناس الذين يتعامل م ٠‏ وکان على صلة واحتكاك بالطيقات الاجتماعية 
كلباء وكان على عل تام بأغراض الوزیر الطموح وزير هشام الشاق وأهدافه 
البعيدة . جا كان على عل بأحوال المالك المسيحية التى أخافتها انتصارات الوزير 
العبقرى الجاهد الذى حملت غزواته النار والدمار إلى ديارم » وكان خلف يعيش 
فى بلاط يقدر العا والآدب ءویعی بتشجيعبما والاخذ بأيدى آصحاما فخيرعجيب 
أن يحد خلف نفسه مدفوعا إلى إجادة تثقیف ابنه » وإمداده بطائفة من العلومات 
لتارخية الحقيقية والأخبار المؤكدة » وقد انتفع ابنه إلى أقصى حد بهذه الذخيرة 
النفيسة وضنها كتبه ومو لفاته . 


ودلاوة على ما تلقاه من أبيه من الدروس النافعة فان طريقة الدراسة فى ذلك 
العصر كانت تلزم الشبان الذاشئين فى بات فكرية وأوساط (جهاعية عالية أن 
تیذا على أساتذة من أجل العلباء الا بات فى مختلف‌فرو ع المعرفة ۰ ويتخرجوا 
علیم , و محصاوا مهم على الإجازة الى تدل على توفيقهم فى الدراسة و بلوغرم فما 
الامد المطلوب , والمستوى اللائق . ومن أساتذة | ان حيان المعروفين أو عبر 
ابن أنى الحباب التحوى صاحب أف على القالى » والادیب المشهور أ بو العلاء‌صاعد 
صاحب کتاب الفصوص ء وقد تلق الحديث على أ حفص عر بن حسين بن نابل 
وکلم من آشهر علیاء عصرم . 

والمعروف أن ابن حیان قد تقلد منصب « صاحب الشرطة » وهو من‌الناصب 
العالية فى ال ند لس وهو قارب منصب الوزير أوالحاجب » والظاهر أنه لم يتقلد 
غيره من المناصب ليتفرغ لكتابة التارريخ » و حصر فما جهوده » و حيس علا 


مواهبه وملكاته » وقد أحسن بذلك صنعا » وجعل قراء الآدب العرى ؤدازمئ 
تاریخ الا نداس مدينين له . 

وقد توفی ابن حيان فى روا تة( ان يسام وان خلكان فى سنة 9+ هجرية 
أى أنه نیف على النسعين من عره الحافل آلدید ‏ وقد عاصی نظيره فى الادب 
وصرامة النفس وحدة اللسان ومرارة النقد با حيان التوحيدى فى اارسع الاخير 
من القرن الرابسع الهجرى . 

و تقوم شبرة أن حيان الا ندلسی على دعائم كتابين ۰ وهما كتاب ١‏ المقتس 
ق اج الا تدای ۾ وهو فى عشرة محلدات , ويشعمل تارجح الأنداس من عهدالفتح 
إلى ايام المؤاف » دم 5 موجودآ منه إلى عهد قروب سوى نسخة خو طة من 
الجلد الثّاث » وتد قام عه فى باريس الاب أنطونة نحت إشراف الستشرق 
ا اش نی بر وقنسال » وقد عثر أخيراً فا أعم عل احلد الا نی منه ء وم امح 

ی کتابة هذه السطور أنه قدم الطیسع » وقد تناول الجلد الما اث عهد الآمير 
موی عرد الله ن عمد » وهو آخر الإمراء الأمويين 7 الا نداس » وجد 
عبد الرحن الشالك وسلفه فى الامارة » وعبد الرحن هو الذى أصبح فيا بعد 
خليفة للمسلمین فى الا ندلس » وتلقب بلقب الناصر إدين الله . وقد م 000 
عبد الله السبيل لاحم اللامع الزاهر حك الخليفة العظى عبد الرحن الناصر » ومكن 
الامیر عيك الله حميدة من أن بكوم بالدو ر البارع نی قام 4 فك کار الما رون 
بالامیر عيد الله  »‏ وکادت ساطنه فى الا نداس لا تتجارز أحواز قرطبة » وقوی 
آم الثائر الشپیر عمر ن حفصون . واشندت شوكة غيره من الثائر ينا تمردين » 
فلم رضعف ذلك من عزم الامیر عبد الله » وظل طوال حباته یکافح الثورات بعز مه 

لا مكل ولا تمل ء ويقاوم الثائرين مقاومة متصلة لا تلين » وحاول أن بضرب 

بعضیم ببعض ؛ واستطاع ياك آن بصون السفطة اال كةن الا ندلس بيو علیبا 

(۱) القسم الا ول من ۳ الثانی من الذخيرة صفحة ۰ ۸ . 

(۲) وفیات الااعیان الجزه الأول صفحه ۰۷؛ ( عقیق الااستساد عیی الدن 
عيد اہ د) . 


ويطيل عهدها وأخضع بالقوة والثبات الأعداء فى الداخل . واستوجب بذلك. 
احترام الأعداء فى الخارج . 

وقد استدعى تحقيقهذا ادف إراقة الدماء الغزيرة وإرهاق الآرواحالكثيرة. 
وم حجم الآمير عن اتخاذ الوسائل الملائمة لاأغراضه دون مبالاة بالخير والشر » 
فقد كان غرضه قبل کل شىء توطيد السلطة ۰ وكان فيه من قومه پنی أمية شدة 
حرصم على النجاح الدئيوى بی من . وقد حقق أهدافه > وارك امد الرحمن 
دولة مرهوبة الجانب بعد أن تسلا وهی فى أنياب الفوضی » ولا نزاع فى أنه 
لولا همة أمر اء قرطبة و باتهم وجلدم لاسرع الاعلال إلى حك المسليينق الا فت ل٤‏ 
ولترك الامراء السیحیون بها ما كان بيهم من خلاف وحروب داخلية لیضر وا 
الغزاة الاجانب الضر بة القاضية » و جلوم عن بلادم,. وابن حيان يقف فى ك تابه 
موقفاً عدائياً من الثائرين على الامير الأموى . ولا يأف من وصفهم بأقبح 
الصفات . فهو کلا ذكر اسم الثائر التمرد ان حفصون أتبعه بقوله , اللعون 
والفاسق والمفارق للجماعة وموقد لور الفتنة والساعى لاطفاء نور الخلافة والضال 
المضلل للناس » وغير ذلك من الصفات الى يسبغبا عليه وعلى أمثاله من الثائرين. 
ف سخاء عظم : ش 

وان حيان من الورخین الذين يبذلون جمدم فى تحرى الصدق وقول الق » 
ولكنه رجل صارم يبغض الفوضى . وبقدر عواقب الآمور » ولذا لايستطيع 
أن يقف موقف الورخ الحايد من الثائرين المتمردين الذين كانوا يضعفون بأعبالهم. 
السلطة المركزية الرئيسية من أجل مطامعهم الشخصية » وحز ازاتهم وشرواتهم . 
وأهرائهم ومأدهم ؛ ویشیمون الفوضی ۰ ويعرضون ملك المسلدين فى الأاندلس 
للاحلال والضياع» کا حدث بعد أن سقطت الخلافة » وتفرقت الوحدة » و تعدد 
الجكام والآمراء. 


فابن حيان إذاً یکتب التارييخ من و سره نظار الانتصار للخلافة الامو بة 4 
والوقوف فى جانب أمرامما الدفاع عن سياستهم » و لکنه مع ذلك أوسع أفقاً » 


س 


.وأ كر أماثة 57 اران ی صن أن يكيل لهم المدح جزافاً » وخلء لع عام 
راد الثناء . حساب » وقد عدد فى هذا امد الثالك: م نكتابه مناقب الأمير 
عبد الله » وا أبدع فى وصفبها » ولکنه لم يقف عند هذا المدء وأضاف إلى ذلك 
.ذكر عيوبه ونقائصه . وأحصى عليه أخطاءه و جراعه ۰ وحدثنا عن يخله وشحه 
وإسراعه إلى سفك الدماء إلى حد أنه قتل ابه بالسيف واحداً بعد الاخر دا 
والد الخليفة الناصر لدبن الله وأخاه عدوه الطرف » ثم قتل آخون له معا » قتل 
أخاه هشاما بالسيف وأخاه القائم بالسهم > وقد ذكر ابن حزم عن الا مير عبد الله 
أنه كان قتالا تهون عليه الدماء » و أنه احتال على أخيه النذر نمحدسلفهنی ال( مارة 
على إيثاره له وواطأ عليه حجامه بأن سم له المبضع التى فصد به وهو نال 
و عل ان حفصون . 

وکتاب ان‌حبان عرض دقیق اة ال میر عبد الله > ووصف للنواحی الخيرة 
والنواحی الشريرة من أخلاقه . ووصف الحياة الثائرين فى عصره وموقفه منهم 
وموقنهم مئه » وف کان محارم ومادتمم ؛ وحاستهم و خاشنم » ووصف | 
تجالسه الآدبية ومظاهر عله وثقافته, ولا آعرف مؤرضاً من مؤرخى ااشارقة 
.يقوم لان حيان فى قوة التصوير وبراعة التلوين مح الأصالة والطرافة » وهو فى 
قوة تصوبره وصرامته شتا 2 بالموازين الأخلاقة يذ كرق با مۇرخ الروماق 
العظم تاسيتوس . 


والکتاب الا ی الذى تقوم عليه شپر ته هو کتاب والمتين » وهو فى ستين 
جزءآ ؛ وهو رة تج و خلاصة معارفة وأدبه» ومعرض عله وفنه » ولکنه 
من الذخائر الفقودة » والشذرات الى حفظها لنا منه ابن يسام فى كتاب الذخيرة 
كافية فى الدلالة على نفاسة هذا الکتاب » وعاو قدر مؤ لفه » ورسوخ قدمه . 

وصرامة ابن حیان فى أحكامه وصراحته فى وصف أخلاق الرجال ‏ وهو 
پشبه | ا حيان التوحيدى فی هذه الناحية شا يستدعى النظر و یسدعی الملاحظة ‏ 


E‏ معاصر به يشول عنه بعد مو ته د رأيته ف النوم رل وفا نه مقبلا إلى 


عافد كك 


فقمت [ أيه وسل على وتسم فى سلامه فقات و ما فع ل الله بك ؟ع فقال و غفر لى > 
فقلت ١‏ فا لارشخ التى صنفته ندمت عليه 5 » فقال و آما والله لقد ندمت عليه , إلا 
أن الله عز وجل بلطفه أقالنى وعفا عنى وغفر لىء رهو حلم يفسر الواقع ؛ فنقر بر 
المؤرخ الحق قد يغضب الناس ویسوژم .و لکنه رضی الله فيخفر لقائل الحق, 
ما يعتبره البشر ذنيا يۇخذ به و عاسب عليه . 

وم يقتصر الأشابه بين أبن حيان الوا وأنى حيان التوحيدى على الاسم 
والكنية وجزالة الاسلوب وراعته وإشراقه ‏ فقد كان كلا الرجلين من أقدر 
خلق الله على الثلب والهجاء » وتصوير العيوب والنقائص » ونقد الرجال نقداً 
لاذعاً و » فى تصو بر بادع » و بیان شائق خلاب اوزاف باقوت الهرى 
فی آف حیان التوحيدى السابق ذکره يشبه رأى ابن بسام صاحب الذخيرة فى ابن 
حيان الا ندلسی فهو يقول عنه (۲۱ و و لما تحدث فى تار خه فى ملوك الط واف بأفقنا 
استشرفت طائفة متهم إلى مطالعة غرره » وعدوه من فرص العمر وغرره » 
واهنزوا لقطف زمر ی رز ۰ وأن تسمع 
بالمعيدى لاأن تراه ۽ لهس بعشك فادرجى ولا کرامة» لا نه وان کان فما قرع من 
هذا الباب قد مرى سحابه فصاب » فإنه أخطأ التوفيق وما آصاب ٠‏ إذجاء 
أ کر كلامه كنا قال ان الروى : 

مهما تقل فام منك مرسلة وفوك قوسك والاعراض أغراض 
وما تکلمت إلا فلت فاحشة كان فكيك الاءراض مقراض 

ومن عل أن كلامه من عله » أقل إلا فما ينفعه » ومن اعتقد أنه مسئول 
ما يقول و يكين عليه ما مک 2 يتفرغ الجهرد فى القول فضلا عن أن 
يلب » ولله در القائل و 

فلا سکتب بكفك قير شىء يسرك فى القيامة أن تراه 


(۱) الأخيرة لان سام القسم الأول من اوه ای صفحة ۸ 
: لاس عمسم ار ی كن دو 


ل[ سد 


وت کان ا يشمى رمه ؛ و ګر آلا ش آذيه » لو ثاب الاء 
مانقع › او را o‏ ذکاء ماسطح > ول تنارل ال حساب قد رسخت ف التخوم + 
وأنافت على النجوم ‏ فيضع 00 > وطمس آنوارها . بلفظ أحسن من لقاء 
الحبيب غب الموعد » وأمسكن من عذر الطبيب عند العود » فرب شامخ بأنفه , 
تان من عطفه ؛ قد مس فى كتابه بفصل جرده لوضع حسبه » وخلده أحدو ٣ة‏ 
باقية فى عقيه » فیرده ورود الظمان الرئق ؛ و بلاسه ليس العر بان الق 5 
وقد تراءى شبم أ حیان التوحيدى لاحد شیوخ عصرء الناقين عليه فسأ له 
« ماذا فعل الله بك ؟ »> فأجابه أو حيان إجابة هى فى جوهرها إجابة ابن حيان 
الأنداس لمعاصره الذى رآه فى الحلم و غفر الله لى على دغم أنفك 1 


ولست من هؤلاء الذين يشغلون أنفسهم کثیراً بتفسير الا حلام وتأويلبا ء 
ولکی أ كاد أستبين من وراء هذبن الخلمين الآثر النی ترك هذان الرجلان 
فی نفوس معاصر مما .كان معاصروهما ۽ عقتونهما لمأ طبعاعليه منصير أ.دة وصر امه 
اقتربت من حدود الجفوة والخشونة › 6 مع ذال کانوا بشعرون باسنا 
فى جانب الق وأئهما أبيا أن يسيرا فى موكب النفاق والباطل والزور ولذا 
غفر الله شما . 


وقد كانت الشدة فى إصدار الاحكام جزءاً من طبيعة ان حيان » و اضط راب 
العصر الذى عاش فيه , وامتلاؤه با لفتن والثورات مما زاد هذه الطبيعةحدةوتوتراً. 
وقد اقبرنت هذه الشدة موهینه من عحيث هو مورخ مطبوع » ومن أقواله عن 
نفسه فى رقعة اختارها ان (سام من کلامه ا ۱) « و بعد فای امرو بسرت 
لطلب هذا الخر واقتفاء هذا الآثر > أحرس شارده » وأقيد نافره » وأبيت 
باو اف لطلابه » فشغلت به دهراً ٠‏ وفجرت مله هرأ ؛صيرق “ربا 


رن 4 وزماماً عل الحدثان ¢ أقص أتياءهء وأضرب أمثاله 2 و أ<می وقائعه 6 


۱ الذخيرة القسم الأول من الجلد الانی صفحة ۸٩‏ . 


ی 
واحترز مواعظ » وانسأتى الدة إلى أن الحقت بیدی منبعت هذه الفتنة الر بر رة 
| الشنعاء المدلحمة » المغرقة للجاعة » الهادمة للبلکية المؤثلة » المغزبة الهأو على جيجح 
مامضی من الفان الاسلامية » فقاضت 0 تعاظما أدطنى عن تقسدها » 
روهمی ألا ملس منبا » فعطلت التاريخ إلى أن خلا صدر منها » نفس الخناق » 
و بلل الرماق » فاستأ نفت من برمئذ تقييد ما استقبلته من أحداثها , فانعمت البح 
عن ذلك عند من بق ومثذ من أهل العلم و الا دپلدینا 5 قل أظفر منه إلا ما لاقدر له 
ارهد من قيانا قد ما وحديثاً فى هذا الفن ن » و نفیرم له عن آنواع العم » وانثنيت 
خا سک آلوم تفسى على التفقصير » وأحدوما الامل ‏ وأعذر من قال ر صمت 
و أفعل» وشرعت ف التفنيد غب ذلك التفنيد »غير خل به » ووصلت القول فما 
فاتی قبل من ذکر انبعاث تلك الفتنة , وأخبار ملو کہا ومشمور حرو ما 
ما أصيت به عندى تذ كرة » أو آخذنه عن لقة أو وصلتی به مشاهدة أو حاشته 
إلى مذا كرة » حى نظمت أخبارها إلى وقی مكلة » وجشت ما على وجوهبا ء 
وأوددتها على سیوغبا » ناشراً مطاویها ومعلنا مخوافها . غير حاب ولاخائف فى 
الصدق علها » سالک سبیل‌من | ئنسیت به من مستأخری اعصاب التار مخ اشرق ». 


ومن کلامه عن زاوی بن زبری بن مناد أحد كبارزعماه الر بر ینا بلقه نعیه 
« نعی [لینا عدو نفسه موقد الفتنة بعد الدولةالعامرية؛ وردالنباً مم لكق القير وان 
وطنهء بعد منصرفه لپا خاملا مغموراً بين أعاظم قومه ءلم يرتفع له ذکر پیم » 
میک كان » زعموا . من طاعونة أصابته , فاد لله المنفرد بإهلا كه الكغيل 
بقصاصه فلقد كان فى الظل و اور , والاستحلال للمحارم والقسوة آية منآيات 
اله آهان اه مثواه ولا قنس صداه : ومن وسفه لاه الاش وقد طوی 
ابن يسام ذکر اسمه , کان غلیظ الطبع . خشن ال جاب . وخم الى » قدماجيم 
اللقاء » يعتريه ضجر خل به > قلما ينجو الخصم منه من بادرة . له فى اذللك آخبار 
شائعة » ومن وصفه رجل آخر « فعى إاينا فلان وكان مع روه مضاع الجار, 


«= 


ست ۱/۳ — 


مطول الغريم » عانت الصدیق » مقدما فى صدور الامثال ببسطة الرزق» عل‌ضیق 
الباع فى العلل والفضل » والاتساع فى الجهل » و قدعلقاینبسام على بعض ما اختاره 
من کلبات بنحيان فى وصفأخلاق بعض معاصريه بقول۱(4) «وکان عندم بقرطبة 
خائمة المتكلمين وجهور احسنین على ماتراه رکب من أثم » واحتقب من ظلم » 
وتناول من عرض » وأطيق من سماء على أرض » عجبأ بافتنانه وتعجباً من ببانه 
وتنبها على مشرور إحسانه ۰ وأ کش ماوجدت من کلام هذا ااشیخ الباقعة ففى 
هذا الباب » أعنى الذم » وان بسام .هذا الكلام يدير مسألة هامة قد اختلفت فما 
الاراء » وهىمسألة هل يكتق المؤرخ بتقرير الواقع بعد أن يبذل غاية جبده 
فى البحث والتعری دون [صدار آی a ۳ F>‏ 1 زن الافعال والاقوال 5 
واصدر الأحكام النهائ.ة ؟ والفريق الذى بن نكن غل المؤرخ إصدار الاحكام 
رى أن الإنسان مسئول أمام الله وحده الذى بعل خفاءا الصدور ومضمر النيات 
و ایس أمام المؤرخين مبما يكن مبلغ علمهم وسعة تحاط وسداد کت 
وبعض الناس بری أن تقد الاخلاق وذكر العيوب والثالب نوع من أنواع 
الاغتیاب و السیاب‌غیر جائز » و ری‌فر ق‌آخر کا ورد ؟تاب‌السخازی(۲) - 
« أنهليس الامر فيه كذلك بل فيه فو ائد عديدة منها الاعتبار بأحوالهم والوثوق 
بفضائلبم والتحذير من رذائلهم إلى غير ذلك » ولا نزاع فى أن الافتراء على الناس 
والوقيعة فم هق رر 1 کر وهة » ولكن تحليل الأخلاق و تشريح الأعمال 
والأقوال ووزن الرجال مع تحرى العدالة والإنصاف هل هو كذلك من قبيل 
الغيية الذمومة واغتصاب صفة الدیان من الله العل القدير ؟ المسألة 2 قا نظر 
وا کی مذه الاشارات . 


. ۱۱۳ النخيرة القسم الا ول من الحلد الثانی صفحة‎ )١( 
. ۰۸ الإعلان بالتوبييخ طن ذم التاريع للسخاوى صفحة‎ 649 [ 


الإمام ی حزم أو المؤرخ اب 


كان الحاجب المنصور بن أنى عامر من كيار الغزاة فى تاريخ الإس لام » 
وق طلبعة رجال الا نداس السدودن » وحماتما الذاندين عنما > الدافعن عن 
بیضتباً ۰ والمتصرفين إلى ارد ملك المسلمين ما ؛ وتثبيت آرکانه . وما آحسب 
فى ذلك شكا ولا خلافاً . ولكن هذا الفاح القهار » والغازی الظافر » والبطل 
النجد قد تورط فى خطأ أماته عليه إملاء » وفرضته عليه فرضاً » ودفعته السه 
دفماً » طبيعة موقفه التاريخى من ناخية .. رطموحه ومطامعه من ناحية أخرى › 
فقد استطاع >ذقه و لباقته ودهاثه وسياسته أن يشق الطريق إلى الاستئثار بالسلطة 
والتفون » و حجر على الخليفة الشرعى مشام الال › ويلعى وجوده . و لساید 
بالامر دوه » وقضى على المنافسين » وأز الهم من طر مه يأسا ليب ما كرة قاسية » 
وحقق بذلك الکثیر من هداقه , و الکنهآضعف فكرة الساطة الشرعية . و آزال 
هيبتها من النفوس » وجعل الاجر اء عليبا والاستخفاف حقو قها آما ملسو ۳ 
غير مستشکر - فليا مضی لسبيله ۰ وعجز الذين جاءو! بعده عن أن یسدوا مسده 
ويقوموا مقامه » ساءت الاحوال » واضطربت الامور : واستشری الفساد ‏ 
وإذا ضعفت المبادىء . وعجزت الرجال ۰ وقلت اسکفانات ٠‏ فغير غريب أن 
تعم الفوضى » ویسود الظلام ۰ و تنطلق الشروات من عقاها » و تتحرگ الطامع 
والاهواء » و تک عوامل اطدم والتدمير والابادة واشراب . 
والورخ الذى يطالع أخيار هذه الفترة الحز نة الشاحبة فى تاريخ الاند اس 
وله ما يشاهد فيبا من ا تكاس الاخلاق . وفاد الطبائع . والتواء النفوس » 
ومشاهد الغدر » والاسة والتقص » والقسوة والنذالة > حى يكاد سوه ظنه ف 
السواد الأعظم کا قول أبو تام فى بيته المشهور : 


3 
۰ 


إن شنت أن يسود ظنك كله فأجله فى هنذا السواد الاعظم 


بت ۱/6 لد 


ومثل هذا الورخ لا بد أن یستروح ویستشعر شيا من السرور والطما نينة » 
و یعاوده جائب من الثقة بالتفس البشرية حینا مواجه فى ذلك العصر الشتل 
شخصية عفة نیلة قوب رة سامية علقة مل شخصية الامام أن مد عل 
ابن حزم العام الفقه الذى ملا طباق الارض علا . والفیلسوف المأله الذى 
اشتبر بقوة الجنان » وحدة الأسان » حى قبل فيه « كان لسان ابن حزم وسيف 
اجاج بن دو سف الثقفى شقيعين » . 
هذا الامام الجاد الصارم الذى يقول فيه ابن نابغة مورخی الا نداس 
وشیخهم «(۱) إل حامل فنون من حدبث وفقه و جدل و سب وما تعلق بأذيال 
الأدب مع المشاركة فى كثير من أنواع التعالم القد عة من الماطق والفلسفة » قد 
آخرج ناس کتا با فى وصف الب ودراسة أطواره » وتحليل عوارضه وأحواله 
بعد من الآثار الباروة فى ترائنا الاد » ومن حقنا أن نفخر به » ونعتز بأن من 
بين مفسكر ينا الکبار وفقهائنا الاعلام من وجد الب جديراً بالدرس » خليقاً 
بالبحث .والتحليل » فقد كان معظم الفلاسفة الف ن من عهد الفلسفة 
اليونانية إلى القرن التاسع عشر رون الحب من المسائل التى لا يصح شم أن بنزلوا 
من عليائهم إلى الکلام عنما » وتنا وها بالملاحظة والدرس والتعليل » 5 أول 
من خالف هذا التقليد » وشذ عن تلك السنة من بين هؤلاء الفلاسفةهو الفیلسوف 
الاما اللامع الجرى. آرثر شوبنپاور > فقد خص الب بفصل شائق حافل من 
5 تا به الشائق العظم , السمی « الدثيا فكرة وإرادة > وتيعه فى ذلك تلسذه ومتقيل 
آثاره الفیلسو ا ارد فونهارتمان . فقد عقد فى ک تابهالقم «فاسفة اللاشعورى: 
. فصلا بديعاً عميقاً عن الحب اطنی اقتن فيه آثار شوینپاور وأرف عليه ببعض 
الملاحظات النافذة والتحليلات الموفقة » وأ كبر نی أن هذين الفيلسوفين الجليلين 
قد مدا السنيل وأنارا الطريق لبحوث العلامة النفسى الكبير فرويد الذى جعل 


الب الجنبى حجر الز او بة ف محوله و فاسفته ۰ 


(۱) ال خيرة القسم الأول مناغلد الأول من‌صفنعة ۱6۰ ۰ 


وکتاب و طوق المامة » الذى كبتبه ابن حزم ليس كتاباً عن الحب كسب » 
,وا هو ك “ذلك كتاب اعترافات أو ترجمة ذانبة للعلامة ابن حزم » فد ذ کر 
لنا فيه الكثير من أحاديثك نفسه ودخائلها وخفایاها , وما اناما من أزمات 
وال ما من شدائد » وما هزها وهالما من حوادث ووقائع > ومن خلال وصفه 
انفسه و حدثه عن نوازع قلبه استطاع أن إشرف با عل عم ؛ ويقدم لا ونيقة 
تادرة عن أحو اله وآدابه » وأخبار رجاله ونسائه قل أن تعثر على مثلها فى مراجم 
:الادب والتارخ . 


ويكشف لنا هذا الكتاب النادر عن صفاء نفس ابن حزم » ورهافة حسه > 
ورقة شعوره ؛ وقوة عواطفه , وعمقها وصدقها ‏ ومتانعقدته » ومضاء إرادته . 
ونستطيع أن تقبين منه ناذا كان هذا الرجل العظم القلب والعقل وزرا يعتمد عليه 
فى علاج الشکلات › ومؤافاً من أغزر الولفین إ تاجا فى تار الت أ ليف 
الاسلای» وفقيباً 5 امأ ومناضلا ثابتاً فى تضاله » لا تلین‌قنانه, ولا تصدع صفاته » 

ول يكن الامام بن حزم محبا عميق الحب مشبوب العاطفة سب » ولا كان 

كذلك صديقا صحيح الود » صادق العبد .جديراً بقول المتنى . 

خلقت ألو فا لو زجعت إلى الصی لفارقت شيى موجع القلب با كيا 

وقد ألف هذا الکتاب استجابة لدعوة صديق كان على ما بظهر من عز 
أصدقانه عليه وآثرم اديه » وأشار إلى ذلك فى المقدمة بقوله )١(.‏ وكلفتنى أعرك 
لله أن أصنف لك رسالة فى صفة الحب ومعائيه » وأسيا به وأعراضه وما بقع 
فيه و له » على سبيل الحقيقة . لا متزيداً ولا متفنئاً a‏ ن مورداً لا حضی ی 


عبلى و جهه » و حسب و قوعه 0 حيث آنتبی حفظ 2 وسعة باعى > فما آذ کر 
:فيادرت إلى مرغويك ٿث » ولولا الإيحاب 1 تكافته ۰ فالاولى بنا مع قصر أعمارنا 


ألا نصرفها إلا فا ار چو هرحب الاك وروی المأ آب غداً 2 'والذى کفتی 


(۱) طوق الخامة طبع مکتبة عرهه بدمشق صفحة ۲ . 


سس ¥ سسا 


فلا بد فيه من ذ کر ما شاهدته حضرق وأدرکته عنایی » وحدئی به الثقات. 
من أهل ذمی ۰ ودعی من آخبار الا ات واللمتقدمين) فسبیاهم غير سبيلناء 
وقد كرت الأغان عم > وما مذهی ٠‏ أن آنضی مطية سوای » ولا نحل 
حل مستعار » . 


وقد التزم ابن حزم فى کتابه هذه الحدود » وافته‌ر على دک مشاهداته 
وتجاربه > وما تمه من بو ق به من آصحابه > ور جمل ات لاخبار 
العشاق المتداولة , وقصصهم المألو فة » كا صنع غيره من الذين تصدوا للتأليف 
فى هذا الموضوع , 9 داود ال نطا ی فى كتاب « تزيين الأسواق فى أخبار 
العشاق » وغيره من مؤ نی : الك تب الذين يع دون إلى الاخیار > وجيد 
الاشعار » بغیر تفریق و تمييز . ولا تحلیل ولا تعلیل . أما ان حزم فلیست 
هذه طريقته » وله من شخصيته المتازة وتمار به المستفيضة ومشاهداته الکنشرة. 
ما ينأى به عن هذا السبیل المطروق » ويجنبه هذه الخطة البتذلة . 

وقدوقف ابن حزم الفصل الأول من کتابه للكلام عن , ماهية الحب » 
والحب عنده لا تدرك ماهيته بالفكر وإثما تدرك بالتجربة » وهو يقول فى ذلك 
« الحب(١)‏ أوله هزل وآنجره جد » دقت معانيه جلالتها عن أن توصف فلاتدرك 
حقيقتها إلا بالمعاناة » و لعله قد نظر فى ذلك إلى قول المتنى . 

لام طاعية الماذل ولا رأى ف الب للعاقل 
وقوله : 
هوى النفوس سريرة لا تعلم عرضا نظرت وخلت ألى أل 

ویذهب ابن حزم إلى أن الحب (۲) «اتصال بين أجزاء النفوس القسومة فى 

هذه الكأليقة فى أصل عنصرها الرفيع » فا تناسب من النفوس اتصل » وماتخالف 


(١ )‏ طوق الخامة طيعة دهشق صفحة £ . 
(*) طوق الامة طبعة دشق صفحة 8 . 


منبا انفصل » فسر القازج والتباين فى الخلوقات [نما هو الاتصال والاتفصال > 
والشكل يستدعى شكله » والمثل إلى مثله سا كن » فللمجانسة عند ابن حزم عسل 
حسوسء وتأثير مشاهد . والتتافر فى الاضداد » والموافقة فى الانداد » ويؤس 
ذلك ان حزم بقوله : « لو كانت علة اطب حسن الصورة الجسدة لوجب 
ألا یستحسن الانقص من الصورة + وحن دكا من بوش الادنی ‏ ویعلم 
فضل غيره » ولا مد لقلبه جيداً عنه » ولو كان الموافقة فى الأخلاق لا أحب 
المرء من لا يساعده ولا برافقه» . 

فاحب [ذاً استحسان روحاق و امتزاج نفسانی » وروی لنا ابن حزم(۱) أن 
أبقراط آغت حين وصف له رجل من أهل اللقصان صبه » فقيل له فى ذلك 
فقال , ما أحينى إلا وقد وافقته فى بعض أخلاقه » . 

و یعتقد ابن حزم أن امحبة لا تصح إلا بعد کبرة المشاهد وتا كد الالفة - 
ولا یکتم شکه ف شأ الحب من أول نظرة .ومن هرل ف ذلك(۷) .إن لاطیل 
العجب من كل من دعی أنه حب من نظرة واحدة » ولا أ كاد أصدقه . ولاأجعل 
حبه إلاضرباً من الشهوة » وأما أن يكون فى ظنى متمكناً من صمم الفؤاد نافذآً فى 
حجاب القلب فا أقدر ذلك » وما لصق بأحشای حب قط إلا مع الزمن الطويل 
و بعد ملازمة الشخص لى دهراً » وأخذى معه فى كل جد وهزل » وکذلك أنا ىق 
السلو والتوق . فا نسيت ودأ لى قط » وإن حنینی إلى كل عبد تقدم ليغصن با لطعام 
ویشرقنی بالاء » وقد استراح من لم تکن هذه صفته » وما ملات كنذا قط بعد 
معرفی به » ولا آسرعتلل الانس بثیءقط آول لقا له » ومارغیت‌الاستبدال 
إلى سيب من أسيانى مذ كنت » لاأقول فى الالاف والآخوان وحدم لکن فى کل 
ما يستعمل الإنسان من ملبوس ومركوب ومطعوم وغير ذلك › وما انتفعت 
بعيش ولا فارقتى الاطراق والانعلاق مذ ذقت طعم فراق الاحبة » واه لشجی 


(۱) طوق الجامة طبعة دعق صفحة ۸ . 
(؟) طوق الخامة طبعة دمشق صفحة ۲۲ . 


— ٩/4 سس‎ 


يعتادى › وولوع ثم ما ينفك بطرقیی »> و لقد نخص تذ کری ما مضی کل عيش 
استأنفه وف لقتيل امموم فى عداد الأحياه » ودفين الأسى بين أهل الدنيسا 
والله احمود على كل حال لا إله إلا هو, . 

وعند ابن حزم أن هذا الحب الصادق الذى يسير على مل ويتولد بطول 
الامتزاج يلاثم رأه فى أن الحب اتصال بين النفوس فى أصل عالها العسلوى , 
وأن ما بقع من أول وهلة إما هو جرد استحسان جسدى . 

وقد عقد فى كتا به فصلا عنو انه أن من ا صفة فى بوبه لم یستحسن 
بعدها غيرها ما خالفها » وبعد أن روى أمثلة تعزز ذلك مستمدة من مشاهداته 
ومعلوماته شفعها بقر له « )١(‏ وعنى أخبرك آنی أحبيت فى صبای جاريةلى شقراء 
الشعر » فا استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر ولو أنه على الشمس أو على 
صورة اسن نفسه » وق لاجد هذا فى أصل تركبى من ذلك الوقت لا توانيى 
نفسى على سواه »> ولا حب غيره البتة » وهذا العارض بعينه عرض لاف دضی 
الله عنه » وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه أجله » وأما جماعة خلفاء بنى مروان 
رهم الله ولا سما ولد الناصر منم فكلهم مجبولون على تفضيل الشقرة لا مختلف 
فى ذلك منیم مختاف . وقد رأيناهم ورآينا من رآهر من ادن دولة الناصر إلى 
الان فا منیم إلا أشقر اعا إلى أمباتهم حتى قد صار ذلك فيهم خلقة؛ حامی‌سلان 
الظافر رحمه الله فإنى رأيتة آسود اللمة واللحية » وأما الناصى وا الستنصی 
رضی الله عنبما غدئی الوزر ألى رحمه الله وغيره أنهما کنا أشقرين آشهبین » 
وكذلك هشام المؤيد ود الهدی وعد الرحمن المرلضی دم 1 فانی قدرأ يترم 
مراراً ودخات pele‏ فرأيتهم شقراً شملا » وهکذا أولادهم وإخوتهم وجميع 
أقارمهم ول أدرى أذلك استحسان مركب ف ea‏ أم لرواية كانت عند آسلافهم 
فى ذلك جروا علسا » وهذا ظاهر فى شعر عبد الملك بن مروان بن عمد الرحمن 


ابن مروان بن أمير المؤمتين الناصر وهو المروف بالطليق وكان أشعر أهل 


(۱) طوق امامة طبمة دمشق صفحة ۲۵ . 


تش ير اسن 


الأندلس فى زمانهم وأ کنر تغزله فبالشقر » وقد رأيته وجالسته » فإمامنا العلامة 
کان من الذين حسون الشقراوات » وكذلك كان المرحوم والده ‏ ونلاحظ هنا 
طريقة ابن حزم » فهو يصف العارض من عوارض ا خب 7 ٍستدل عذه با لشو اهد 
EE‏ وده بتجربته الخاصة . 

وف الفصل الذى يتكلم فيه عن د البين» يقول )١(‏ «دعنى أخبراك أنى أحد 
من دهی مهذه الفادحة و تعجات له هذه المصيية , و ذلك أق كنت أ اشد ۳ کلفاً 
وأعظمیم حباً بمارية لى كانت فما خلا اسمبا نعم » وکانت أمنية المتمنى وغاية 
الحسن خلقاً وخلقاً وموافقة لى ؛ وكا قد نكافأنا الودة ؛ ففجمتة ما اللأقدار, 
و انیا ان زول البان رارض ال ترف وعداو وب خعان ناما 
دون العشرتن سرنة . وكا نت هی دونى فى السن » فلقد أت بعدها سبعة اش 
لا جرد عن ثيالى » ولا تفتر لى دمعة على جود عينى وقلة إسعادها » وعلى ذلك 
قرالل ما سلوت حتی الان :“ولو قبل قدا لفدیتبا يكل ما أملك من تالد وطارف: 
وببعض أعضاء جسبی العزيزة على مسارعاً طائعاً . وما طاب لى عيش بعدها » 
ولا سبت ذكرها ؛ ولا أنست بسواها. ولقد عفى حی لا على كل ما قبله وحرم 
ما کان بعده ومما قات فما : 

مبذبة بضاء کالشمس إن بدت وسائر ريات اللسجال يوم 

أطار هواها القلب عن مستقره لبعد وفوع ظل وهو صوم 

وفى الكلام عن الجر يقول لنا هذا العالم اجرب والحسكم الطين الذی عرف 
الدنيا وخر الناس وذاق الحلو والر(۲) »لقد وطشت بساط ۳۳ » وشاهدت 
حاضر الملوك . فا ریت هيبة تعدل هيبة حب بو به » وريت مكن المتغلبين على 
الرؤساء وتكم الوزراء وانبساط مدبرى الدول فا رأيت أشد تبجحاً ولا أعظم 
سروراً عم هو فيه من حب أيّن أن قلب حيو به عزده » ووق عيله | ليه ) و صحة 


(۱) طول الخمامة طبعة دمشق صفعة ۸۸ . 
(۲) طوق الخمامة طبعة دمشق صفحة ۱۷ . 


مودته له » وحضرت مقام العتذرین بين أيدى السلاطين ومواقف المومين بعظم 
الذنوب ممع المتمردن الطاغین فا رای أذل من موقف عب همان بين بدی وب 
غضیان قد غمره السخط » وغلب عليه الجفاء » و لقد امتحنت الأمرن» واكاك 
فى الحالة الآولى أشد من الحديدء وأ تقذ من السيف:لا أجيب إلى الدئية ولا آساعد 
على الخضوع ٠‏ وق الا مه 2 أذل من الرداء ۳ لين من القطن ۲ أبادر إل أقصى 
غايات التذال لو نفع ؛ و أغتنم فرصة ة الخضوع لو نمع » وأحلل بلسانی» وأغوص 
على دتائق المعاتى بییای ‏ وأفئن القول فنوناً .وأ تصدى لسکل ما يوج بالترضى». 

ويشير ابن حزم إلى ها حل بدبار قومه فى خلال الاضطرا بات واشزاهز 
والنكيات التى حات بقرطبة فیقول(۱) و ولقد أخير بهض الوراد من قرطبة 
وقد استخيرته عنما أنه رأى دورنا سلاط مغيث فى الجانب الغرى ما 
وقد احت رسومباء وطمست آعلامبا ء وخفيت معاهدها ‏ وغيرهاً ال . 
وصارت صحارى مجدبة بعد العمران » وفيافى موحثة بعد الآنس » وخرائب 
منقطعة بعد ان شاب مقزعة بعد الامن ‏ وماوی للذئاب ۰ ومعازف 
الغيلان » وملاعب للجان ۰ ومكامن للوحوش » بعد رجال كالليوث » وخرائد 
کالدمی ٠‏ تفيض لدم انعم الفاشية » تبدد شملهم فى البلاد فصاروا أيدى سا » 
فکان تلك الحاريب النمقة والمقاصير اازينة التى كانت تشرق إشراق الشمس » 
ويحلو الحموم حسن منظرها حين شملبا الراب » وعبا الهدم » كأفواه السباع 
فاغرة » توذن بغناء الدئما » و تريك عواقب أهلرا ,و تضرك عا بصیر إ ليه کل من 
تراه قائما فا » وتزهد فی‌طلما بعد أن طال ما زهدت فى ترکپا ۰.. وقد أبى ذلك 
ی وأوجع قلى » وقرع صفاة كيدى » وزاد فی الى 

ويصف ان حزم طبيعته فيقول(؟) «وعنى أخيرك ألى جبات على طبيعتين 
لامنی معهما عاش أبداً وإ ابرم حیای ياجاعا ء وأود التثيت من نفسى 


)۱ طوق الخامة طيبع د.شق صفحة ۰*۱ 93 
۰ (۲) ماوق المامة طبع دمشق صفسة :۰۱۱ 


رب مورهي ۲۳۳۳۱ 


بح تار مد 


أحيانا لافقد ما أنا بسبيه من النكد من أجلبما وهما : وفاء لا یشوه تلون قد 
استوت فيه الحضرة والمغيب والباطن والظاهر . تولده الآلفة التى لم تعزف بها 
نفسى عما دريته » ولاتتطلع إلى عدم من صعبته » وعزة نفسلا تقر ع‌الضیم» مبتمة 
لاقل ما برد علما من تغير المعارف » مؤثرة لابوت عليه » فكل واحدة من هاتين 
السجيتين تدعو إلى تفسبا » و[ ىلاجنى فاحتمل » واستعمل الا ناةالعطو بلة »والتلوم 
الذى لايكاد يطيقه أحد » فإذا آفرط الاس » وحميت نفسی » تصبرت » 
وف القلب ماقيه, . 

وموجز القول أن لابن حزم فى کتاب طوق الخامة - وهو من قبيل التراجم 
الذاتية فى الادب العری - نظرات‌فلسفية قيمة » وتحليلات نفسية ميئة » وأخباراً ٠‏ 
قارخية متعة » وخبرة بالناس والحياة واسعة شاملة » مع السردالسبل » والعرض ‏ 
الشائق > وقد يسر ذلك لابن حزم ثقافته العالية » و شانه الأرستقراطية » وقوة 
عقله و عو اطفه و آحانشه » وكثرة تحاربه ومشاهداته . 


الفتح بن خاقان أو المؤرخ الفنان 


سبق أن أوضحت أنه بعد ظهور الإسلام فى النصف الا ول من القرن السابع 
المملادى وتا بع الفتوحالإسلامية سر عة ل سق لها نظير ق التار خ‌شغل المسليون 
بغزوا مم ااظفرة عن دوين الأخبار 3 وأنه ا استقر السلون ی الأمصار الى 
بسطوا علها سلطائهم وهدأت حركة الفتح والفزو ۰ ظهر الاخباريون والرواة 
والورخون 0 وأنه | کن عد العرب مر لفات تار خية 2 ولا مدو نات للحو ادث 
والکوان قبل عهد النی مأثورة معروفة » وأنه لما كان النى العظم هو باعث 
الهضة و گر ۳1 الأول فن ن الطب جمعى والمعقول أن تكون سير به ته وأحاديثه 9 
ی أول موضوع لتار خخ الاسلای 3 وأن طبع ذلك فى الأهمية تاریخ صدا 7 
الاوفاء والذين حار وا تحت لوانه واستش,دوا فى سبیل دعوته . 

وقد ظلت آخبار هذه السيرة العطرة والمواقف الشرفة الجليلة تروی بالسماع 
والرواية فى آغلب الحالات قرابة قرن حتى تسكاثرت الروایات‌وازدحت وأصبحت 
عا تنوه حته الذا كرة ٤‏ ویکاد يعجز الرواة والحاظ و خف علما م الضياع 
والنشتت والتحريف والتبديل » فبدأ تسجياما وتدوينهاء وكان ذلك فى أواخر 
العهد الأموى » وقد قوبت الرکة وظبرت آثارها جلية واضحة ف العصر 
العباسى الأول . 


وبطبيعة الحال نشأ التاريخ المكتوب من الروايات المسموعة » والاخبار 
المرددة المتتاقلة » و بذل الحفاظ جبداً مشكوراً على قدر ماتستطيعه الطاتة البشرية 
فى تحرى صحة الاخبار . والاعتهاد على الذن شاهدوا الحوادث با نفسیم » 
أوسمعوا آخبارها من حضروها ء وكان الحافظ ينقّل الاسناد ليدل عل عة روابته » 
والاسناد هو ذكر سلسلة متا بعة من الاشخاص الذين تناقلو! ار عن منبعه 
الأصل قبل 9 حدر [ليه و يبلخ سمعه 3 


واعتاد مؤرخى الاسلام على الرواية والإسناد كان عل لرأى اشاهد الأول 
قيمة كبيرة » لان روايته می‌الاساس الذى يقوم عليه الاسناد من ناحية .و حقیق 
المؤرخ من ناحية أخرى ۰ و اذلك استلزم الا مزيد العناية بتعرف أخبار 
هؤلاء الرجال وتحرى سيرم وأخلاقهم » وتزعاتهم الفكرية » واستأثر ذاك. 
بنصيب كير من جبد المؤرخين » وهذا هو الاصل فى ظهور کتب الطبقات » 


وأسيقبا ما هو معروف طيقات ان سعك . 


وقد سار المؤرخون الختلفون على غرارها فظبرت طبقات الشعراء وطبقات. 
الأطباء وطبقات النحاة وتواريم الآعيان » وهی تتناول تاريخ الرجال الذين 
امتازوا ويرزوا فى أية ناحية من نواحى الحياة الدينية أو الآدبية أو السياسة » 
وتعرفنا بهم » و ناخص انا أعمالهم وأخبارم ؛ وتتفاوت هذه السکتب ف الإجادة. 
والإتقان » والتحقيق والتدقيق ي ومن الكتب الى صيغت على هذا الثال » 
واتجبت فى هذا الاتجاه کتاب قلائد العقيان وكتاب « مطمح الانفس » للا دبب. 
الا ند سى العروف والكاتب النثیء القدير أى نصر الفتح بن مد اذى عرف. 
ف تاریخ الادب بام الفتح ن خاقان »۽ . 


والمعروف عن نسب الفتح هو أنه الفتح بن مد بن عبيد الله القيسى الاشبیل, 
ويكننى آبا فصر » وقد اشتهر بان خاقان . وخاقان فها أعم افظة تركية معناها 
الاك » ف ن أن جاءت الفتح هذه الخاقانية الت فك و من اللس بينه و بين 
الفتح بن خاقان وزير الخليفة العباسى التوکل وصفيه الذی قتل معه ؟ وقد كان 
الفتح وزير التوکل ترك النجار ۰ آما الفتحلالا نداسی العربى الاصل فا لظاهر أن 
نسية الخاقانة إليه كانت من قبيل ل 7 والررابة به > ۲۱۵6 ستخلص من 
كلام مؤرخى المغرب و الا نداس عنه . 


. ۲۲ صفحة‎ ٩ امح الطيب الزء‎ )١( 


— هم — 


وقد نأ الفتح فى قرية من قرى الا ندلس تعرف بقلعة الولد من قرى حصب 
وهی فى [قلم غرناطة » ومن شيوخة وأساتذته(1) أبو بكر بن القصيرة وأبو بكر 
الدانى المعروف بان اللبانة وأبو تمد بن عبدون وابن دريد الكاتب وغيرم . 

وقد أجمع نقاد الأدب فى الا ندلس والمغرب على أنه كان كاتا بليغاً عذب 
لا لفاظ . لموباً بأطراف الكلام » قديرأ فى الوصف » حتى قال بعض من 
عرفه (۳) , إله أراد أن يفضح الشعراء الذين ذ کم فى کنبه بنثره ساعه الله »وهو 
أن من اعتمد علهم المقرى فى كتابه المشبور ١‏ نفح الطیب » و نقل عنه كتير 1 
ومن أقواله ع:ه(۳) « وهو شید قصور الشرف إذا مدح » وهدم معاقلبا إذا 
ها و قدح ۳ 

وقد كان الفتح معاصراً لابن بسام صاحب الذخيرة » ویروی التری عن 
المجارئ فى السبب قوله ‌الفتح(4) « الدهر من روا فلائده وحملة فرائده »طلع 
من الآفق الإشبيل شمسا طبق الافاق ضياؤها . وعم الشرق والغرب سناها 
وسنازهاء ويعقد الحجارى موازة بينه وبين ابن بسام فقول « الفتح وأو الحسن 
ابن يسام الشنت‌ری مؤاف الذخيرة فارسا هذا الأوان . وکلاهما قس وعبان ؛ 
والتفضيل بیهما عسر . إلا أن ابن بسام کش تقييداً وعلا مفيداً » وإطناياً فى 
الأخبار » وإمتاعا للأسماع و الا" بصار . والفتح أقدر عل البلاغة من غير تكلف , 
وکلامه أ كثر تعلقاً و تعشقاً بالا" نفس ولولا مالم به #اعرف من أجله بات‌خاقان 
لكان أحد کتاب الحضرة الرا بطية بل جلما المستولى على الرهان , و[ عا أخل به 
ماذکرناه » مع کو نه اشتهر بذم‌الا حساب » والقرين با لطعن‌عل الا دباءوالكتاب, 
و أحسها موازنة دقيقة صحيحة على إبحازهنا » والواقع أن ابن سام أ كثر 
موضوعية » وأقرب إلى الطريقة العلية » وأدق وأوفى» وأنزه وأسمى, والفتح أ كار 


(۱) نفج الطيب الجزء ٩‏ ص ۲۶۲ . 
)۲( فح الطيب الزء ه صفحة 5ه , 
(۳) نفح الطيب الزء ه صفحة ۳۵۹ , 
(4) شح الطيب الجزء ٩‏ صفحة ۵ ۲4 . 


ذاتية وتشبعاً بالروح الا ديية » وقد كان يشسكسب بأدبه , وخیف الناس بطول. 
لسانه وقدرته فى الثلب والطجاء » ویستدر بذلك أخلاف الرزق » وبلتمس به 
العلاء والتبريز , وهوأسلوب غير كريم ظل به نفسه» وأساء إىأديه . ولانزاع ف أنه 
كان أدبا مطبوعا » وكاتياً مدعا قديراً, ورعا كان أحلى عبارة من ابن بسام 
وأوجز إشادة » ومزاج ابن بسام أقرب إلى أمزجة العلماء والمفسكرين ء و أما الفتح 
فأخلاقه تشبه أخلاق بعض الشمراء المنحرفين ؛ والذين اتلام الله بالشنوذ » 
والخروج على العرف المألوف من آححاب الأمزجة الفنية » والمعروف عنه أنه كان 
مجازفاً لايمل المعاقرة والقصف حتى هان قدره على الناس » وابتذلت نفسه » وساء 
ذكره» ول يدع بلدا من بلاد الا نداس إلا دخله مسترفدا آميره وأعانه ؛ فإذا 


قصروا فى حقه . ول يؤدوا إليه الا تاوة . أمضيم مبجائه وثلبه وبذاءة لساله . 


وعبارات الفتح مسجمة » و لکن سجعه یکاد یکون ترسلا عادياً خالياً من 
وصة الشکلف » ,ريثا من التعقید » وسجعه برضى الاذن » ويسيغه الذوق » ويدل 
على غزارة محصوله الغوی ۰ وسمة اطلاعه فى تاريخ الآدب العربى وأيام العرب 
فى الجاهلية » و لکنه على عذو بة ألفاظه وموسیقیتها وما يدل عليه من براعة فنية 
لا حمل إلينا فكرآ دقيقاً صائياً » ولا رأياً جديداً محصاً , ولا حقائق موکدة 
کن الر جوع إلا والاععاد علها » ولا معلومات وئيقة عکن الاخذ با 
والوقوف عندها » والواقع أن کستاب‌نلائد العقيان ‏ وهو آشبرما کتب الفتح » 
وعلیه تقوم شهرنه ‏ آقرب إلى القامات فى حسن اختيار الألفاظ وتنسيقبا 
ورصفبا » فقیمته فى جزالة آسلویه . ورصانة ألفاظه ,ولکننا لانستطیع أن نثق 
بحقائقه التارضية أو نعطمتن إلى تراهة حکه على الاشخاص » ووزه هر .وتقدره 
لمواهيهم » وهذا هو رأى فى الروح الغالبة على الکتاب.» وأحب أن أستدرك 
فأقو ل إن بعض تراجم الفتح لا تخلو من تصوير بديع ٠‏ وأخبار شائقة . ومن هذا 
لقسل‌ما 1 عن الاجب جعفر بن تمد المصحق والقاضى منذر بن سعید اليلوطى 
فى کناب المطمح » وبتخلل كتابيه ‏ القلائد والمطامح ‏ آخبار هسلية عن 


مطارحات الشعراء والادباء وجالس شوم فان لفتح ميلا خاصاً إلى الا كثار 
من ذکر مالس الشراب وأخبار القصف والجون » ومن شعر الفتح قوله : 

إلى أبن ترق قد علوت على السدر وقد تلت غابات السيادة والقدر 

وجدت إلى أن ليس يدرك حاتم وأغنيت آهل الجدب عن‌سبل‌القطر 

وك رام أهل اللوم باللوم وقفه وبحركمد لا 0 إلى جسزر 

ولو لم تكن فيك السماحة خسلة لاثر ذاك اللوم فيك مع الدهر 

وما بروى عنه(۱) أنه قصد بوماً إلى مجلس قضاء أنى الفضل عياض ترآ 
فتنسم بعض حاضری اجلس رائحة ار خر فاحل القاضى بذاك » فاستشته وحده جداً 
تاماً » وبعث [أيه بعد أن أقام علمه ا ید بمانبة دنائير وعماءة . فقال الفتح جنگ 
لبعض من أصحابه « عزمت على إسقاط القاضی أو الفضل من کتای الموسوم بقلائد 
العقمان » قال « فقلت له لا تفعل وهی نصبحة , فقال « وکف ذلك ؟ » فقلت له 
م قصتك معه من ال جاز أن تشى » 500 رال أن تترکا مؤرخة » إذ کل من 
ينظر فى كتابك بحدك قد ذ کرت فيه من هو مثله ودونه فى العم والصيت » فسأل 
عن ذلك فيقال له » فیتوارث العم عن الآ كابر الأصاغر » قال فتبين الفتح ذلك وعم 
عمته وأقر امه . 

وقد رزق الفتح فى هذه المرة ‏ إن صحت هذه الرواية ‏ صدیقاً ناحاً جنبه 
هذا المزاق . ولكن من سوء حظه على ما يظهر أنه لم يكن دائماً إلى جنبه من 
يقدمون له مثل هذه التصيحة المينة » فسکان بغليه هواه على عله » ويضل رأيه ۰ 
ويفسد عليه آمره . وقضيته مع الفيلسوف الا ندلسی بن باجة تبین لنا كيف كان 
يركب هذا الرجل رأسه » ویطاوع : نزواته » ویتجانف عن الق » ويتعمد التشوءه 
والتضايل . والاتجار بالإساءة والهجو » دون أن بزعه ضمير حى أو برده خلق 


. 54١ نفح الطيب الجزء التاسم صفحة‎ )١( 


رم ۰ وامم ابن باجة ابو بكر مدن بحى بن الصائغ » وقد حمل عليه الفتح 
فى ؟ م دا د مرآ » وصوره فى صورة قبيحة . 
وبدأ اكلام عنه قائلا ف أسجاعه المعرودة(١‏ ) «هو رمد جفن 0 3 وكد 
تفوس الميتدين » اشر سخا و > وهجر مفر وضاً ومسئو تا » فا پلشرع 
لاال فإغير الآضا ليل ولايشرع > ناهرك من رجل ماتطبر من جنابة ولاأظهر 
عخيلة إنابة » ولا أقر بباره ومصوره » ولا فر عن تباریه فى ميدان وره › 
ا إلنه ا من الاحسان »> والهيمة عنده أهدو من الإنسان »> ظر 

فی تلك ام وفکر فى آجرام ال فلاژه وحدود الاقام ورفض كتاب الله 
2 أم العلم .:.. مع مثا وخم » واؤم اسل وخ » وصورة شوهبا الله 
وت ۰ طلمة ذا ادها الكلب نيحا .... » 

وبعد أن أطال الضرب على هذه النغمة ليؤكد فى ذهن القاری, سوء عقيدة 
الرجل » وراح يطعن فى أصله و نشأته وأخلاقه وصورته ؛ اتهمه فى أده بالإغارة 
على معاق الشعراء وأخذها من أرباما أخذ الغاصب » ورماه بقلة العقل وأزارته 
والقذارة والوضارة , وسوء السياسة » ونقص اللكياسة , إلى آخر ماف الفصلالذى 
عقده الحديث عنه . و خم به کتاب القلائد فكان خنامه غير مسك . 

والرجل النی تحامل عليه الفتح هذا التحامل القاسى » وشن عليه هذه الغارة 
الشعواء » ورماه بتلك الأوصاف المعيبة . هو الذى یقول فيه لسان الدين بن الخطيب 
فى الإحاطة « إنه آخر فلاسفة الاسلام فى الا نداس » والذى يقول عنه ابن طفيل 
الفیلسوف ومؤاف رسالة ‏ حى بن یقظان » عند کلامه عن أضرابه من مفکری 
الا ند لس وفلاسفتبا٩)‏ د لم يكن فهم أثقب ذهناً ولاأصحنظراً » ولاأصدق روية 
من ألى بكر بن الصائغ » غير أنه شغلته الدنیا حتی اخترمته المنية قبل ظهور خزائی 


(۱) قلا ید العقيان طبع م صقحة ۳۱۳ . 


)۲( رسالة ہی ۳ بقظان طبع دار العارف صئیده ۲ ٩‏ . 


عله و بث شخفايا حكته » وكان إلى جانب ذلك له ملک شعربة وشعر رقيسق » 
ومن“ اسکایات المشهورة عنه أنه حضر مجلس مخدومه ان تيفلويت صاحب 
سرقسطة فألق على بعض قيناته موشحته الى مطلعبا . 
جرد الذيل أا جر وصل الشکر منك با لشکر 
فطرب الممدوح لذلك » فلبا تما بقو له : 
عقد الله راة النصر ‏ لامیر العلا أف بكر 

۳ طرق ذلك التلحين مح ابن تلو مت صاح و اطر با » وشق يا به , وقال 
0 مأ أحسن م بدأأت وما تمتك 0 وحلف بالا عان المغلظة لا ی أبن باجة إلى 
داره إلا على الذهب ‏ اف سکیم سوه العاف هاحتال بان چول ذهباً نی نمله 
و مشى عليه 5 

وهناك رواتان فى سيب عامل الفتح على ابن باجة » تقول الروابةالاول إنه 
لاعزم الفتح على تصنيف كتاب ١‏ قلائد العقيان » جعل پرسل إلى کل واحد من 
ملوك الا ندلس ووزرائها وأعيانها من أه لالأدب والشعر والبلاغة ويعرفه عزمه 
وا إنفاذ شىء دن شور ۵ و نظلمه وره ليذ كره فى كنتابه 2 وكانوا بع رفون 
شره وثلبه فکانوا خافونه وینفذون إليه ذلك وصرر الدنانير » فكل م نأرضته 
صلته أجسن فى كنا به وصفه وصفته » وکل من تافل عن بره هجاه و تمه 0 وكان 
من تصدى له وأرسل إليه أبو بكر بن باجة المروف بان الصا نغ ..وكان وذير 
ان تقو بت صاحب سر قسطة وهو أ الاعيان وأركان العم والبيان سل يله 
العناية بعلم الاوائل > مستول على أهل الاشمار والرسائل » وکانوا یشوه 
بالمغرب بان سينا بلاشرق 6 و له لصا دف فى اعطق وغيره ۽ فلا وصلءه رسا لته 


)۱ مقدمة ی <لدون ط..ة ااطیعة ااهر ية صفحة 51٩۹۱‏ والافح المزه التاسع صفحة 
۱ . ورقول الفتح فى القلائد صفحة ۳۱۹ إن عدوحه هو الأمير أبو بكر بن ابراهيم وهو 
الذى الخذه وزرا له وكذلك فى النفح صفحة ‏ ۲۶ الجزء التاسع . 


— 6۰ اسم 


اون ما اوم تعر ها طرقه . ولا وی نحوها عطفه > وذکر ان خاقان اسوء 
قعله عله م 2 کنا به وصيره مقطع وم به » وقد غاظ الفتح إغفال ابن باجةلامره 
دده 9 ففف سه فى تلك الأسجاع البذيئة الى حاول ما أن ينال من 


ان ياجة و شوه صور له 6 فنال من اسه أضعاف مأ تال دمن ابن ياجة 8 


و الرواية الثانية تقول(۱) إتهما کانا قد اجتمعا ف جاس » وأخذ الفتح يكثر 
من ذکی ما وصله به آمراء الاندلس وام ق وصف حلی > وکن بدو من 
أنفه فضلة خضراء اللون » فلا مل ابن باجة حدیث الفتح عن نفسه التفت إليه 
وقال له ساخراً مستهزثاً «فن تلك الجواهر إذأ الزمردة التى على شاربيك, خقدها 
الفتح » وثلبه فى كتابه » وأرجح الرواية الآولى لأا تتفق مع ماعرف عن 
أخلاق ابن باجة من احرص عل المال والرغبة الشديدة فى جمعه وا كتنازه والضن 
به » والفتح فى شدة جشعه إلى المال » والقاسه بكل الطرق والوسائل لم يكن حر 
ف نفسه شیء ويثيره و حفده مل حرما نه من العطاء » ونخيس الال عنه » ومبما 
يكن من الم فإن الروايات الختلفة تجمع على أن ابن باجة لا بلغه ما كتبه الفتح 
أنفذ له مالا استكفه به واستصلحه » فلا صنف الفتح کتاب المطمح(؟) افتتحه 
بذ كر ابن الصا نخ وأثنى عليه فيه ثناء عطراً جميلا فقال « الوزیر أبو بكر بن الصائخ 
بدر فهم ساطع » وبرهان عل لكل حجة قاطع » تتوجت بءصره الأعصار 
وتأرجت من طيب ذكره الأمصار ي وقام به وزن المعارف واعتدل ». ومال 
لافرام فناً وتبدل ء وعطل بالرهان التقليد . وحةق بعد عدمه الاختراع والتوليدء 
إذا قدح زند فهمه أورى بشرر للجبل حرق . وان طا محر خاطره فہو لسكل ثىء 
مغرق » مع أزاهة النفس وصوتها » و بعد الفساد من کونما » والتحقيق الذى هو 

(۱) قح الطيب اطأزء ٩‏ صفحة ۲٤١‏ س ۲۲ . 

(0) مسم الأدباء اللزء ١5‏ صفحة ۱۹۰ والنفح جزه ٩‏ صفحة ۲۳۲ وهو ينص على. 
أن هذا المدح ورد فى بعض کتبه » واسخة الطمح الق بيدى حالية من ذكر ان باجة ولمله 
ذكره فى سفق ااطمح الأخريين . 


الا مان شقیق » واد الذى اق العمر وهو مستجد , و اه آدب بود عطارد أن 
يلتحفه » ومذهب یتمنی الشتری أن یمرفه » و نظم تتمناهالبات والنحور » و تدعیه 
مع نفاسة جوهرها اليحور ..» وقد أتبسع ذلك السكلام باراد مختارأت من شمره . 
والمسألة هنا ليست مسألة ذكر الجوائب الختلفة من شخصية ابن باجة » التواحى 
المتعارضة فى أدبه و تفسكيره » وأخلاقه وسيرته » لأن الفتح لو كان حاول ذلك 
لما وقع فى التناقض » ولوجد مال القول ذا سعة . ويا الواضح أن الرجل الذى 
کانانی ری الفتح فاسد العقيدة » ورمداً لجفن الدن قد أصبسح هنا مؤمنا ثازه 
النفس » متصاو نا يود عطارد أن يلتحف بأدبه إلى آخر هذا النوع من السجح 
الذی كان حيده الفتح إجادة بارزة متازة » ولم بصیح الرجل کذاك و استحیل 
أحواله وصفاته من النقيض إلى انقیض إلا بعد أن دفع الّن وأدى الجزية . 
وعلى هذا الط من الاسراف ف المح أو المبالغة فى القدح سير الفتح فى 
كتابيه القلائد ولمح > فهو لا محاول أن يذكر موضع الإجاب أو موضع 
المؤاخذة ويدلل على كلما بالكلام المناسب والماطق الاسك ء ولا عكر عقله 
كر » وذوقه ادن اجرد من الآهواء < واعا عم عواطقه و وازعه 
وأهواءه ومآربه ومصالحه ومراغبه » والاساوب المسجع بطبيعته وسک ترکیبه 
وبنائه قد لا یلسع لتقرير الحق » ووصف الواقع » فكيف إذا انساق السكا تب 
مع أهوائه » وسيطرت عليه نزواته » والفتح يجيد کا قدمت وصف مج لس الشراب 
وساعات اللو والاستمتاع 1 ورما كان ذلك يميا منه حين بتر جم للفقباء والقضاق 
والحياة فى نظر الفتح حانة مر ومجاس لهو » والفتح فى ترصیعه اسکلام وتنميقه 
لعبارات لا يتحرى الق » ولا بريد الصدق » فبو فى الكتابة يعبث ويلبو 
ويتسل ويلعب » ولکنه فى عبثه وغوه مط خاص ٠‏ وطراز متاز ؛ يدل عل 
قدرة فنية قد أسىء فى بعص الأحيان استعالها » وملكة كان عکن أن |یفید منها 
الادب كثيراً واحترام الحقيقة وتحرى الانصاف ولا ماركب فى طباع الفتح 


من جشع وما أصيب به من احراف وشذوذ . 


— ۳ = 


ومن جيد رسائله تلاك الرسالة التى بعث ما إلى أمير السلین على بن يوسف 
ابن تاشفين یشکو الوزير الخطير والحكم العظم أبا العلاء زهر بنعيد الملك » 
وكانت بینه وبين الفتح عداوة لم تذكر الراجع التى بين يدى أسياما » والظاهر 
أن الفتح كان مبتلى بعداوة الحكاء والفلاسفة والمتنى يقول : 

و مكايد السفراء وأقعة عم وعداوة الشعراء بلس القتی 

وما آحسب عداوة الےکاہ أقل ضرراً من عداوة الشعر اء بل رها كافتأ بلغ 
ضرراً وأسواً عاقبة » ویقول الفتح فى رسالته , 210 طال الله بقاء الامیر الأجل 
سامعاً ا دافم التطاول والاعتداء » لم پنظم الله تعالى بلبتك اللات عقداً 
وجعل لك حلا الامور وعقداً » وأوطأ لك عقباً » وأصار الناس لعو نك منتظراً 
ومرتقياً » إلا أن تکون للریة حائطاً > والعدل فيهم باسطا » حتى لا يكون فم 
من يضام . ولا ينال أدده اهتضام » و لتقصر يد كل معتد فى الظلام > وهذا 
این زهر الذى او تا ٠‏ وأوضحت له إن الاستطالة سنا » لم وعد من 
الإضرار إلى حيث اثتهيته » ولا مادی على غيه إلا حين لم تنبه أو نهیته ‏ ولا عل 
أنك لا تشكر عليه نکر » ولا تغير لهمتى ما مكر فى عباد الله مكراً » جری 
فى مدان الا ذرة ملءعنانه ۽ وسریلل‌ماشاء بعدوانه . ول رقب الذیخلقه » وأمد 
الخطوة عند طلقه , وأنت بذلك مرتهن عند الله تعالى لاانه منك اثلا بتمکن 
الجر د » ولقسكن بك الفلاة والغور ۰ فکیف أرسلت زمامه حتى جرى من الباطل 
فى كل طریق . و أخفق به کل فريق » وقد علت أن خالةك الباطش الغيور » بعلم 
خائنة الأعين وما تخ الصدور » وما تخ عليه يحواك . ولا یسنتر عنه تقليك 
ومثواك » وستقف بين بدی أعدل سا کم باخ بيد كل مظلوم من ظام ٠‏ قد عل 
کل قضية قضاها » ولا پفادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها , ف تحتج معی لديه 
إذا وقفت أنا وأنت بين يديه ؟ أثر ى ابنزهر ينجيك ف ذلك القام » أو عحميك 
من الانتقام ۽ وقد أوضحت لك الحجة . لتقوم عليك الحجة ۽ والله سبحا نه التصیر 
وهر بكل خلق بصير ؛ لا رب غيره والسلام » 


(۱) الزء الثالك من نفح الطيب صفحة ۱4 . 


ور عا كان من بواعث اجتراء الفتم فى مخاطبة ابن يوسف فى هذه الرسالة 
ما كان يعلم من فرط تقوی الرجل با 
عل هذه النخمة فى رسالته . 

وقد کات خامة حیاةلفتم مايا ألية . امد وجد قتيلا فى فندق كرا كن 

سنة ممه هجرية أو سنة ۵۲۵ مثلا 5 مثيل . ويقال إن الذى أشار بقتله 
أمير المؤمنين على بن يوسف بن تاشفین أمير المرابطين وكان معروفا بصرامة 
العقيدة والشدة فى أمور الدين . وهو آخو الامير أنى اسحق ابراهم بن يوسف 
الذى آمدی اله به الفتح کتاب التلاغ و أ: نی عليه فى صدر الکتاب li‏ ٠أ‏ مستطاياً, 
ور عا كان هناك خلاف أو تنافس بين الأخوین کان الفتح من تایا :ورا كان 
لارسالة المذ كورةآثر فى غضب أمير المسامين عليه وإشارته بقتله » رحم الله الفتم 
وغفرله. 


ان بسام أ مؤدح الادب 


روى المقری فى کتابه القم « نفح الطيب » أن أحد رجال الغرب وفد على 
بغداد حاضرة الافة العياسية فى عبد الخليفة الجليل الش.أن هارون الرشيد » ولامر 
ما مثل هذا الوافد الغریی بين دی الخليفة المظی ء فقال له الخليفة فى حديثه 
معه وهو يدل بسعة سلطانه وعلو شأنه و يقال إن الدنيا عثابة طائر یه الفرب > 
فأجابه المغربى وكان على ما بظهر رجلا حاضر البسدمة جرىء الجنان « صدقوا 
با أمير المؤمنين و اه طاووس » فضحك الرشيد وتعجب من سرعة جوابالرجل 
و انتصاره لقطره » و لعل هذ اطواب البارع - إن كان لهذه القصة المروية زصب 
من الق و تكن من تلفیق الوضاعین أو طرف الظرفاء التندرین -- قد حمل 
الرشيد على أن يعيد نظره فى تقدر آهل الا ند اس والغرب» وان عم أن ال تما لت 
قدرنه أ كرم وأعدل من أن يسبسغ المواهب جميعها على قوم من الأقوام » وغ 
منها سار البشر » فلكل مصر من الامصار ميزته وبراعاته وخصائصه الى تفرد 
ما » ولكل قوم من الاقوام مجال من مجالات السبق والتجويد والاحسان 
والتبريز » وقد مضی العبد الذى كانت فيه المارب السياسية المهمة أو التعصبات 
المذهبية الغاشمة تقتضى ترجیح الغرب على الشرق أو تفضيل الشرق على الغرب » 
وأصبحنا فى عهد تحرص فيه الحرص كله على معرفة الثقافات الإفسانية فى شتی 
ألواتها . ومختلف مظاهرها » لترداد مدارکنا سعة وعقاً , وتنأ كد معرفتتا » 
ويستقج تفكير فا » وتطرد مقایستا . 

وقدلا نجد فى الادب الأندلسى نظراء للفحول المتقدمين من كيار شعراء 
المشارقة من طيقة أمثال المتفى وأ تام والبحتری والمعرى والشريف الرضى » 
ولكن لاندام فى آنالادب المربى مسر الكثير إذا أغفل شعر أمثال ابن زیدون 


وان ۳۹۳ وان دراج القسطلی والرمادی وان شومك وغيرم من كيار شع رأء ٠‏ 


نت و س 


الأندلس ومثلالأدب الا نداسی والثقافة الأ ند لسية المغربية » ونحن إن كنا لا ثرى 
فى الادب الاندلسی الجيال الشاخة الذرى التى تطالعنا فى أدب الشارقة إلا أن 
امضیات الكيرة اق تصادفنا فی الادب الاندسی ا جافا وروا وهی 
حافلة عونق الازمار وشپی المار ء وقد أبق لنا منها جموعة صالة ونخبة متازة 
من الشعر والدثر ذلك الکتاب المتع النفس الذی وضعه الأديب الپذب 
الذرق » الحسن الاختیار » أبو الحسن على ن بسام .الشنترینی وأسماه د الذخيرة 
فى محاسن أهل الجزيرة » وهذا الکتاب من أجل كت الادب [لعر ی وأ تسیا 
وأحفلما با لطرف والروائع وعجاب الاخبار » وغرائب المين » وقد لا مكون 
له من علو الشأن وجلالة الخطر ما لکتاب الاغانی أو تاريخ الآمر واللوك 
الطرى وآمثالا س المراجع المأثورة.و لکنه‌مم ذلك يستطيع أن يطاول الکثیر 
من الم لفات الاخرى الأدبية ذوات الشبرة الواسعة والمكانة العالية مثل کستاب 
. شمة آلدهر لشمالی وزهر الادا ب للحصری » وهو بالقبا س إل الادب ال ند دی 
مر جع من أهم الراجع وأوثقيا وأغناها » وحيئا يكل طب بع الا جزاء لباقية مته 
سيجد الباحژون فى قار ييخ الادب الا نداسی وتارخ اس عامة. آن چانبا 
لايستهان به من طريق البحث فى الآدب الاندلسی والتارخ الا نداسی قد 7 صبح 
واضح المعالم لا يضل فيه السائر بين الشعاب والثنايا والمنعرجات . 

ومؤاف هذا الكتاب الجامع والسفر التفيس وهو أو الحسن على بن يسام 
من الرجال الذين كنا تحب أن نعل الكثير عن شانهم وسيرتهم » ولا زاع 
فى أن حياة الرجل النی سد مثل هذه الثغرة فى تار الادب الا ندلسی جديرة 
بالدرس والعناية » و لكن ما نعلبه عن حياة ان بسام و شأته ومذهبه وسيرئه 
قليل جدا لا ينقع الغلة ولا يهى بالحاجة »> وقد كان ان لكان يعرف اسمه 
وقد أطلع على كتابه » ونقل عنه » واعتمد عليه » ومع ذلك لم حشره فى زمرة 
أعيانه ول خصه ياقوت الجوى فى معجمة المعروف سوى بأسطر قلائل » وهو 


(۱) فح الطيب الزه الأول ۲۲۸ . 


۹٩‏ س 


عنده مؤلف كتاب الذخيرة وك » وذكره المقرى مرارا فى آفح الطيب وتقل 
عنه » و لکته مع ذلك لم يفرد له ترجمة مفصلة أو «وجزة » وإتما اعبرة مؤلة 
أن تضيع آخبار من حفظ أخبار الاس ولا نعرف تاريخ من وعی صدره التاريخ, 
وقد نهآ بن بسام فى مدينة شنترین » وهى مديئة معدودة فى كور باجة على الشاطی 
الآيمن من نبر اجه وموقعبا إلى الثمال الشرق من أشبو نة » قول عنها صاحب 
الروض العطار(۱) , إنها من كرم الارضین وطا بساتين كثيرة وفوا که 
ومباقل وبيتها وبين بطليوس أربع مراحل » ونهرها يفيض على بطحائها 
کفض نيل مصر فيزدرع أهاما على ثراه عند انقطاع الزريعةؤفى البلاد وذهاب 
آوانها , فلا يقصر عن نماثه الطيب » ولا يتأخر إدرا كه > وقد ظل ما ان يسام 
مکفول الرزق ۰ مکی الحاجة » قد أغناه كرم الانتساب عن سوء الا کنساب» 
3 يقول عن نفسه ‏ حتى خرج منبا مروع السرب . مفلول الغرب » وکان موقف 
المسلمين فى الا نداس قد أخذ بتحرج منذ آواخر القرن الرابع المجرى » وازداد 
خطورة خلال القرن الخامس » وکانت المدن الواقعة فى الاطراف المتنائية مثل 
شندرين مد صعوبة ف المحافظة على کیانها ورد الغارات عنما . واا انهارت 
الخلافة الامو بة بالاند اس» و ظیر ملو لالطو اتف كانت شنترن من البلاد الی‌دعلت 
فى جونة بنىالآفطس » وقد اتصل ملكهم حتی‌قتل المرا بطون المتوكل آآخر ما وکرم 
فى غرة سنة ومع » والظاهر أن مدينة شنترين وقعت بعد ذلك فى قبضة الأسبا نين 
حتى اسبردها منم الأمير سير بن أبى بكر عن تاشغين خی وسف أبن تاشفين 
فى عبد أمير السلین ملك المر ا بطين ,على بن بوسف بن تاشفين » و لكن الاسيانيين 
عاودوا الكرة واستولوا lle‏ » وقد حاول أمير الموحدين ا يعوب استردادها 
فى سنة ولاه هجرية » ولكنه لم يوفق فى ذلك » ول يذكر لا ابن بسام نة 
خروجه من شنارین ؛ ومهما يكن من الامر فانه قد اق صمو بات جمة ف النجاة 
بنفسه ووصل إشبيلية « بنفس قد تقطعت شعاعاً » وذهب أكثرها التياعاً , , 
(۱) صفة جزيرة الأنداس المنتبية م نالروض العطار صفحة ١٠١‏ طيممطبعة نة این 


والترجة والنشر 


و محمد مقامه سا » فقد كانت سوق الادب ما كاسدة و دامله , أضييع فق قر 
الشتاء وقيمة كلأحد ماله » وقد ظل ابن بسام مام جور الفناء: وحیداً من الخلان» 
يعاق أزمة الفقر وسوء الال حتى « طلع على آرضبا شاب سعدها و سکیا » 
وهيت لا دځ دنیاها ودشا . ملك آملا کہا وجذيل عا كبا , وأسعد وم 
أفلا كباء د فلان » تمال المظلوم ..ومال السائل وامحروم.و عى العم ومر يع ذويه 
وحاملیه » وعطف عليه هذا الام و أخذ بيده نطالع حضرته یک تاب الذخيرة» 
: وإن کان قد طوى عتا امه و لقبه و سه و به والأرجم أن هذا الامير اہول 
کان فی ظليدة رجال الرابطین ورعاکان أحد اناك وى تاشفین نقسه و آحد 
الا عر ۱ اا 

وقد ذكر انا ابن بسام فى صراحة مستحبة السبب الذى حله على تأليف 
هذا الكتاب وجمع مادته فقال فى مقدمته )١(‏ « وما زال فى أفتنا هذا الا تدلسی 
القصی إلى وقتنا هذا من فرسان الفنين وأثمة النوعين قوم هر ما هم طيب مكاسر » 
وصفاء جواهر ؛ وعذوية موارد ومصادر » لعبوا بأط راف الكلام الشقق اعب 
الدج تی حفون الأؤرق » وحدوا بفنون السحر المنمق حداء الأعثى بینات احلق » 
فصبوا على قوالب النجوم غرائب المنثور والنظوم؛ وباهوا غرر الضحىو الا صائل 
بعجائب الاشعار والرسائل ... إلا أن أهل هذا الافق آموا إلا متابعة أهل 
الشرق » برجعون إلى آخبارهم العتادق» رجوع الحديث إلى قنادة » حتى لو نعق 
بتلك الافاق غراب أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا صنماً » 
و تلوا ذلك كتاباً عکاً » و آخبارهم الباهرة » وأشعارم السائرة » مرعی القصية » 
ومناخ الرذية » لا يعمر مما جنسان ولا خلد » لا يصرف فما لسان ولا يد » 
ففاظى تی منم ذلك » وأنفت عا هئالك » و ات نی يمع ما وجدت من داك 
دهرى » و تلبع أهل بلدی و عصری » غيرة هذه لاف الغريب أن تعود بدوره 


۳۳۹ 0 د صیح غاره ماد مضمحت مع كارة أدبا له » وواود علا 4 6 وقدعا 


(1) النخيرة الجلد الأول الق الأول صفحة ۱ . 
رم س ۷ بعش مؤرحى الإسلام ) 


— A —- 


ضيعوا العلل وأهله ويارب محسن مات إحسانه قبله ! ولیت شعری من قصر العم 
على بعض الزمان » وخص أهل المشرق بالإحسان؟ » 

ونرى من ذلك أن الحافر لهذا الرجل الفاضل على وضع هذا الكتاب هو 
ما نسميه باغة عصرنا «١‏ النزعة القومية , أو « العاطفة الوطنية » فقد حرك قوميته 
وأثار وطنيته شدة عناية أهل الأندلس بأدب المشارقة وماحم آدمم القوى مع 
جودتهرامتيازه واستحقاقه للعناية والرعاءة » وقد أراد ابن بسام أن برذ للا'دب 
الآند لبى اعتباره » و سترعى الانظار إلى محاسنه » ويسجل براعاته وعبقرياته , 
على أن هذه النزعة القومية أو الغضبة المضرية الوطنية لم تضل رأيه ٠‏ ول تفسد 
عليه حکه , وسيب ذلك ثقافته الواسعة . واطلاعه الغزير » وتضلعه من فنون 
الادپ العری فى متتابع عصوره » والثقافة الحقة حد من صولة اموی ۰ وميل 
پالانسان إلى القصدوالاءتدال » وكان ان بسام أعرف بفضل الشعراء والکتاپ 
والادباء الشارقة من أن يخم حقبم » وس ذوقاً وأصح تقديراً من أنينحل 
آهل ال ال ارتا لیس هم ؛ و لیس آدل على سعة أفق ابن بسام وطلاقة 
تفسكيره من أنه كان لا ری الإجادة مقصورة عل قوم دون قوم » وا لا ينفرد 
مها الشرق دون الغرب ولا القدماء دون احدئین » وهو وی سخافة الرأى القائل 
بأن الآوائل لم يتركوا للاواخر شین » ويقول فى مقدمة کناپه (۱) ,وم من 
نكتة أغفلتها الخطراء » ورب متردم غادرته الشعراء » والإحسان غير حصور » 
00 مقصور › وعزيز على الفضل أن شكرء تدم به. الزمن 
أو نأ خر ؛ ولح الله قوم الفضل للتقدم ! فك دفن من إحسان » وأخمل من 
فلان ! ولو اقتصر ۳۳ ون على كتب المتقدمين اضاع عل كثير وذهب 
أدب ب غزير» . 


فالرجل لا يريك أن ينصف. أهل الا ند لس و حدم وإعا بر یل أن بشصف فکرة 


6 اللخيرة ۳۹ الاول القسم الأول صفدة ۲ . 


و الحداثة والتجديد, ویدم فكرة ترجیح القداى على الحدثين جرد كرنهم قد 
ققدم بهم الزمن و تأخر الزمن بامحد ثين . 


وظاهر من طريقة تلسیق الکتاب ومن بعض عباراته الصمر صحة وإشاراته 
الواضحة أن المؤاف قد اتخذ الثعالى صاحب اليقيمة قدوة له وإماماً » ری على 
خطته وسار على منهجه » واصطنع السجع كا اصطنعه الثعالى » واحتفل وتأنق 
فى تقدم الكتاب والشعراء والاشارة .إلى محاستهم والتنويه براعاتهم احتفال 
الثما لى وتأنقه فى الحديث عن شعراء اليقيمة وكتايها والإشادة بذكرم ۰ وقد كان . 
التعالی مق لفاً بارعا له کتب كثيرة فى موضوعات مختلفة جزيلة الفائدة تدل على 
تمسكن » وتنم عل‌حياة أوقفت عل البحث والتصنيف» وأما ابن بسام فإنى لا أعرف 
له غير کتاب الذخيرة , والظاهر أنه استغرق جبده واستأثر بوقته » وخاصة لآن 
الكثيرين من ذكرم فى كتابه لم کن لم أخبار مکتوبة ؛ ولا أشعار جموعة › 
ولا رسائل مقيدة » تفسح له طريق الاختيار » و قد اضطره ذلك إلى البحث‌الطویل 
والاستقصاء الشاق » وبيدو لى أن الثعالى كان على فضله وعلبه وسعة اطلاعه. 
أكثر خضوعاً لأحكام الق دماء من ابن يسام » وأنه كثيرآ ما خدعه البررج 
و سب الشحر فيمن شحمه ورم » وأما ابن بسام فإنه نافذ النظر , سلم الذوق » 
بارع الناقدة ء دقيق الملاحظة , لا خده الطلاء الموه » ولا تضل تفکیره الأ لفاظ 
الضخمة المدوية أو الطنطنة العالية . 

وقد قم کتابه أربعة أقسام باعتبار الأقالم کا قسم الثعالى كتابه باعتيار 
الق لم » فقسم لقرطبة وما يصاقما من وسطالا ندلس ٠‏ وقسم لإشبيلية وما اتصل 
مها من بلاد غرب الا ندلس > وقم لبلنسية وما یلها من شرق الا ندلس » وآفرد 
القسم الرابع ان طرأ على شبه از برة فى المدة ااورخة.من آدیب وشاعر وکاتب؛ 
ووصل ذا القسم ذكر طائفة من مشرورى عصره من نجموا بإفريةية واشام 
والعراق ومصر , وصرح بأنه ذكر هؤلاء إئنساء بأى منصور الشعا لى فى اليلمدة . 


مس هو ل سس 


وقد اختص بعنايته أخبار الملوك والامراء والرؤساء وتأثير هم فى الآادب 
فعل الثعالى و الفتح ن خاقان وغيرهما من مؤرخى الادب » ليوضح العلاقة بين 
الأدب والاحوال السياسية والاجتاعية والاقتصادة المعاصرة » وتأثير تلاك 
الحو ال فى اتجاهات الا دپ ومشاعر الشمراء والکنتاب وإلتاجبم الفنى » وهو 
فى هذه الناحية يفضل الثعا لى وغيره من مؤرخى الاداب لاذه لا یکت بالاخبار 
العامة و الملاحظات العارضة » وما يقف وقفات طويلة » ويفصل و دقق 6 
و شحری و تشت ۰ واف بالفوائد التارخية القسمة > ویستق الاخبار من ينا عا 
الاصلة »> وقد آم بالمنيج التار خی فی الآدب والقد » و أخذ به وعمل فى حدوده. 
قبل أن يعرف هذا الذمب فى القرن التاسع عشر » وترسم حدوده » و تفصل 
طرائقه ؛ وحرصه على التحرى والاستقصاء فى هذا الموضوع جعله برجع إل 
المؤرخين الثقات و پستشبره ٠‏ وینقل عنم » وإستمد متهم > وکان من حسن 
التوفيق أنه اعتمد على شيخ مژرخی الا ند اس وذعيمم غير منازع مۇرخ 
الا ند لسی الذائع الصيت ابن حيان » وهو مرخ معروف بالصدق ودقة التحری 
والصراحة واستقلال الرأى مع براعة الا سارب وطراقه والقدرة الفائقة فى 
تصوير الحو ادث ووصف الرجال والا عمال و نقدها » وهو بكار من النقتل عنه 
ويطيل فى بعض المواقف إطالة غير مملولة » بل لعلبا إطالة مفيدة شائقة ».لان 
أبن حيان يعرف كيف جتذب القارىء ف رواية الا خبار > وعرض الحوادث 5 
والتحدث عن الرجال » وقد آشار ابن يسام إلى عنايته بالمنهج التارضى فى الا دب 
بقوله(1١)‏ و وتخلات ما ضممته من الرسائل والا شعار ما اتصلت به أو قيلت فيه 
من الوقائع والا حار > واعتمدت الائة الخامسة من الحجرة فشرحت يعض 
نبا . وجلوت وجوه فتنها » وأحصيت علل استيلاء طوائف الروم على ال قالم ۰ 
وألمعت بالاأسباب التى دعت ملوكها إلى خلعیم ۰ واجتثاث أصليم وفرعيم 6 
وعبرت عن أ کش ذلك بلفظ يتقبع امهم بين اواج » و صل امعم سمل الاباطح »> 


(۱) الدخيرة القسم الأول من الجلد الأول صفحة ۷ . 


س لو[ د 


وعوات فى ذلك على تاريخ أنى مروان بن حبان » فأوردت فصوله » ونقلت جمله 
و تفاصيله ۱ فإذا أعرزق كلامه وعز لی سرده ونظامه , لفت على طلل البائد» 
وضربت فی حددی البارد » على حفظ قد تشعب » وحظ من الدئيا قد ذهب » . 

وهو كلام يدل عل ضراحة الرجل و واضعه واعتداله » ولو 1 کن من 
مز ایا كتاءه سوى عنایته بامحافظة على الكثير من نصوص تاريخ ابن حيان الذى 
ققد الكثير ما دته براعته ووعاه علمه لکفاه ذلك فضلاونبلا » ولكان 
ذلك وحده من دواعى احرص على کتا به والرغية فى الاطلاع عليه ؛ والاستمتاع 
3 قره من مادة طلية » و أخيار معجبة شائقة . 

ولابن بسام استدرا کات وتعليقات على بمض أبيات الشعر التق يذكرها 
و الا" خبار الت ينقابا تدل على ضلاعته ركفابئة وسعة أطلاعه . والأسجاع الق 
الى بقدم ما الکتاب والشعراء لا تخلو من مبالغة واضحة » وکانت المبالغة آفة 
من آفات عصره والعصور التى تلته » و لکنا لا تلو ی الوقت نفسه من صدق 
نظر و قوة تمييز > وعاولة لتحديد المواهب ووصف الملكات » وف الاجزاه 
المطبوعة من السکستاب حات من آخباره و أحواله » من ذلك ما رواه عن اجتاعه 
1۳ لوزبر ابن عبدون وهو قوله (۱) و اجتمعت بالوزر أنى مد عك امد بن 
عبدون أول ۳۳" بشنرین فى جلة اعاب المتوكل ال جلس اجتمعت معه 
فيه وسمع بعض الاخوان بدعوننی باسمى فقال لی « أنت على بن بسام حقا ؟ قلت 
« نعم» قال وأو : تبجو حتى الآن أباك أبا جعفر وأخاكجعفرل ؟ فقات : دوأ نك 
أيضا عبد ادى فقال«أجل»! قات دو حتى الآن فيك ابن مناذر يتغزلء؟ فضحك 
من حطر لهذا الجواب الحاضر » وقد ذكر له الفری فى النفح بعضش أبيات من 
الشعر منها قوله مخاطب أبا بكر بن عبد العزيز : 

أا پکر(0) انجتى لادپ رفيع الماد قريح السب 


)۱( اللخيرة ألقه م الأول الاد الأول صفجة ۱۲۰ . 
)( فح الاي 2 ۶ ۵ صفحة ٩‏ , 


وه 
آیلحن فيك الزمان الخئون ويعرب عنك لسان العربه 
وإن م يكن أنقنا واحداً فينظمنا شيل ةا الادب 
ونظمه دون ره کا لظ المقرى , وقد مدحه أو بكر بن عبادة بأبيات 
قول ما . 
تامتیفا(!) على الما كين سام جورت خصل السباق عن يسام 


إن تحك مدحة فأنت زهير أو شیب فعروة من حزام 
آو اک هنيد اا فان حجر أو تك الدار فان خذام 
أو تدم الزمان وهو حقيق فأأو الطب البعييد الرای 


وكتاب الذخيرة كاف ف التنويه بفضل ان بام وقفلید اسمه ۰ وقد توف 


سئة ٤ ١‏ م هجر بة . 


)۳( فح الطيب الرء ٩‏ صؤعة ۳۸ . 


الطرطوشى أو المؤرخ السياسى 


كان اليو ناون القداى ينظرون فى تفكيرم الفلسیی إلى السياسة والاخلای 
من ححيث ها شىء و احد » فمشكلة البحث عن طبيعة الحياة الصالحة للفرد ومشكلة 
معرفة المبادىء المسيطرة على اجتماع الآفراد فى امجتمع أو الى يحب أن تسیطر 
على اجتماعهم كانتا جند اليونانيين وجبين لسألة واحدة » وکانوا رون أنك 
لا تستطيع أن توفق فى علاج إحدى هاتين المشكلتين دون أن تحت المشكلة 
الاخری وتهتدى إلى موقف خاص حيالها . فليس فى وسع [نسان أن پترد ماهو 
أحسن نظام البجتمع دون أن يفكر فى حياة الافراد وسبل (سعاده ۰ وآراء 
أفلاطون فى هذه الناحية تطابق آراء أرسطو . 

وجرى التفكير الاجتماعى والفاسق على هذا الط حيئا طويلا من الدهر » 
واسكن فى عبد إحياء الملوم حدث صدع فرق بين الاثنين » فاستقلت السياسة عن 
الا خلاق وانفصات الأخلاق عن السياسة » وبعال ذلك الفیلسوف الانجلیزی 
جود فى كتا به عن فلسفة الأخلاق والسياسة بأن التفسكير الروماتى قد حافظ على 
هذه الوحدة ؛ ولكن المسيحية كانت ترى إلى جعل أساس الحياة الإنسانية 
فى العالم الآخر لا فى هذا العام « فمديئة الله » هى المقر الررحی الإ نسان لاه مدينة 
الدولة  ,‏ ومن ثم عملت من بادىء الآمر على إيجاد هذا الأيين > وتأثير 
البر وتستائقية أصبح هذا القييز نوعاً من التفر بق بينهما , ومن ثم تری التباعد بين 
موطوع السياسة وموضو ع الأخلاق منذ عرد الاصلاح > فالاخلای تتداول 
معنى كلتى اير والشر وه‌صادر العمل الصا وطبيعة الالتزام الادی ومصدره 
ومعتى الق والباطل وأمثال هذه السائل ء وا كتفت السیاسة بتناول البحث عن 
أصل الجتمع » وما هى الحاجات البشریة التى دعت إليه وما هى المبادى. المسيطرة 
عليه ؟ وعمات على البحث فى ضوء هذه البادیء عن أحسن ألو اع الاجتماع 


س و و س 


الا سای » وهل هو حكومة الفرد الأو تةراطية أو حكومة الأقلية الآرستةراطية » 
أو الحسكومة الدمقراطية القائمة على المثيل الانتخابى ؟ فإذا كانت حكومة ال قلية 
هی خير أنو اع الک فا هی المؤهلات الى بحب أن تتوفر فى الصفوة الختارة الى 
قطن بأعناء اک ؟ وإذا كانت حكومة الا كثرية فا هى الوسائل الكنفيلة 
بصدة الاختار وصدق الممیل ؟ وما هی الضما نات الى عل النواب لا يسيئون 
استعال سلطتهم ؟ وما هی حقوق الفرد فى علاقته بالدولة ؟ وما فى حدود سلطان 
الدولة على الفرد ؟ وقد كانت هذه المسائل وأشباهها قبحث حا سياسيا ا لھا 
إلى حد كبير لا أثر فيه للبحوث الأخلاقية » ويتمثل ذلك فى كتابات الفلاسفة 
السياسيين أمثال هور ولوك وروسو ومیجل‌ومارکس وسباسر » قتضشكيرم السيامى 
وکاد یکی ن مستقلا عن تفكير 2 الأخلاق . 

ولکن منذ أوائل القرن العشرین طرأ تغيير هام على ذلك » وبدأ التفکیر 
السیاسی والتفسكير الاخلاق بتقاربان و لاقیان » وطوبت مسافة الخلف بیما 
والفسكرة السائدة فى العصر المحاضر أن الحياة الصالحة الفرد لا عکن أن تتوفر 
آسیام| إلا فى انجتمع الصا » فصلاح الفرد و سعادته متوقفان على حالة امجتمع » 
وحالة اجتمع قائمة على حالة آفراده ؛ و بذلك تتلاق السياسة والاخلاق » ومن 
عيوب النظر الفاشية أنها ترجح جانب الدولة ومصاحتما على جانب الفرد و مصلحته, 
ومن مزايا النظر الدمقراطية الصحيحة أنها توازن بين مصلحة الدولة ومصاحة 
الغرد » ولكن معظ النظم السياسية الحديثة وجه عام تجرد فى التوفيق بين 
السياسة والاخلاق . 

ومعظم المفسكر بن ااسياسيين فى الاسلام لم بروا هذا التفريق بين السياسة 
والاخلاق الذى سادإلىحد کییرالتفکیر الغربى منذعبد إحياء العلوم إلى أوائل هذا 
القرن » و ری ذلك فى تفسكير دجل مثل ابن خلدون أو ابن الطقطق صاحب 
کتاب د الفخرى فى الاداب السلطائية » وغيرهها من مفکری الإسلام ومورخیه, 
ومن أبرذ هؤلاء الفکرن السیاسیین ونیم أبو بكر تمد بن الو ليد الطرطوشی 


— ۰۵ سس 


مؤلف کناب « سراج ال ملوك » » وهو كتاب حافل بالاخبار الشائقة » والنوادر 
الطريفة » والقصص الممتعة » والنظرات السديدة والملاحظات القيمة » و الحم 
الجامعة » وهو مرة تر بتهالمستفيضة ء وعله الغزير » واطلاعه الواسع » وتضلعه 
من التارعخ والفقه والشريعة والادابالاسلامية » وقد أشار ابن خادون ف‌مقدمته 
إلى کتاب ااطرطوشی ؤقَال فى غضون کلامه عن العمران البشرى والاجتماع 
الازسای() , وكذلك حوم أبو بكر الطرطوشی فى کتاب « سراج الوك » 
وبوبه على آواب تقرب من أبواب كنتابنا هذاومسائله » و لکنه | بصادف فيه 
الرمية » ولا أصاب الشا كلة » ولا استونی السائل,ولا آوضح الآدلة ‏ ولا يبوب 
الباب للمسألة ؛ ثم بكر من الأحاديث و الاثار»و ينل كلات متفرةةلكاءالفرس 
وغيرم من أ كار الخليقة , ولا يكث.ف عن التحةيق قناعاًءولا برفع بالبر اهينالطبيعية 
سججا پا . و ما هو نقل وترغيب شبيه بالمواعظءوكا نه<ومءلىالغرض ول بصادفه » 
ولا تحقق مقصده ولا استو فى مسائله . وحن ألما الله إلى ذلك إهاماً ...» وقد 
أراد ابن خلدون أن يفخر بعلمه » ويا أعثره الله عليه من أسباب التوفيق » فلم بر 
پأساً من نقد الطرطوثى والتعالى عليه , ولم تكن غاية الطرطوشى عابية خااصة 
مثل ان خلدرن فى مقدمته » ونما کان يريد أن يعرض ملاحظاته ومشاهداته 
عرضاً فنا لتؤثر فى الا تفوس » وتخلب الا لاب » و چا خل إلى القلوب » ولذا كان 
يستكثر من الأقاصيص العجيبة » والنوادر المتخيرة » وحقيقة أن أبا بكر لم يكن 
نداً لان خلدون ف القدرة على التقصی والقاس العلل والاسباب ‏ ولكن هدفه 
1 یکی هدف ابن خلدون » ومن الانصاف فى الاقد أن ننظر إلى مدى توفیق 
الولف فى إصابة الاهداف الى ری [لا ؛ ومدی نجاحه أو (خفاقه فى إصابة 
هذه الا هداف » وأعتقد أن کتاب سراج الوك يرجح إذا وزناه بهذا الزان 
لاه حقق ادف الذی قصده مو ۾ لهه . 

والط EF‏ نسبة إلى مديئة طرطوشة إحدى مدن آسبا نب > وقد وصفها 
صاحب الروض العطار(۱) بأنها واقعة فى سفح جبل » وأن با ما خشب الصنو بر 


. 4/۱۳ مقدمة ابن دون طبع مصر صفحة‎ )١( 
. ۱۲ 4 الروض العطار طيم دصر صفحة‎ )۲( 


لد 1ء — 


النى تاخذ منه صوارى السفن » و بدا وبين البحر المتوسط ما يقرب من عشرن 
ميلا ء وبأنہا وسط تجارى هام » وقد ولد ما فى سئة ١م‏ ؛ هجرية » وتلق بها 
علوم الادب والدين والشريعة » ثم صحب القاضى أبا الوليد الباجى إسرقسطة 
ومع مله E‏ أبو الوايد ؛ وقر ۱ الادب على ألى مد بن حزم ' عدينة إشجيلية » 
ثم رحل إلى المشرق سنة ٠ء‏ هجرية ة وأدى فراضة ة اج ۰ ود بكداد فتفقه 
عل أد , يكر الشاشی وأنى مد الجرجانى » ودرس ف البصرة » وسكن اشام مدة 
ودرس مہا ثم زار بات ت المقدس » ودخل مصر » وقضى حيئا من الزمن 
فى القاهرة ء ثم اتقل منیا إلى الإسكندرية » واستقر مها إلى أن آدرکته الوفاة 
فى سنة . ٣ن‏ هجرية ودفن فى ناحية اليا بالاخضر ؛ وقره معروف بالا سکندریة» 
وكان الطرطوثى إماما زاهداً ورعاً » متدیناً متواضعا » متقشفاً متقللا من الدنيا 
راضيا منها باليسير » وله عدة مو لفات من مختصر تفسير الثعلى لكات 
الكبير فى مسائل الخلاف وغيرها » وكان لهذا العالم الجليل والزاهد التعید شعر 


رقيق 7 على فس تساه وشءور مرهفب ۰ دن ذلك قوله : 
أقلب طرق فى السماء ترددآ لعلى أرى الم الذى أنت تنظر 
واستعرض الرکیان من کل و جم4 لعل كن ود شم عر فك أظفر 
وأستقبل الارواح عند هبوا لمل سیم الرخ عنك ار 
وأمثی ومالى ف الطريق مآرب عسی da‏ باس الحييب ستذ كر 
وألح من ألقاه من غير حا ج ںی ۳ من ور وجبك تسفر 
وقد جعله زهده وورعه قوالا احق ۽ کارها للباطل 03 شد بد التبرم بالظلم 
طالباً للعدالة نزاعاً إلى الإصلاح . مؤثراً للنصم والإرشاد والوعظ . صركاً فى 
مخاطية الرؤساء والحكام 1 معتقداً أنه بذلا بودی و اجه و یبلغ‌رسا له . ۱ 
وقد قدم ااعا رعاوشیمصر فى عبد !لال الدولة الفاطمية ؛ وقرب آفول يجمما ¢ 
وانطواء سلطانبا » وكان للوزراء الفاطميينف تلك الفترة السلطة الطلقة , والنفوذ 
تام » ولا وجد الخليفة الآمر الفاطمى أن وزيره الأفضل بن أمير الجيوش در 


عد اواك 


الجمالى قد استبد بالاهر دونه ول بترلك له من الامر شيا شعر بالحاجة إلى التخلص, 
مله ) قد بر مكمدة غتما له » ود قتل الافضل ف سنة وان وشلفه ف الوزارة 
أو عبدته المأمون بن البطانحى » ولامر ما كان الأفضل بكره العارطوشی ‏ فلم برع 
حقه ‏ وقصر فى [كرامه » ور ما كان لصراحة الطرطوثى أثرفذلكىو ما قتلالأفضل 
وولى بعده المأمون البطاحی أ كرم الشيخ | كراماً كثيراً » والظاهر أن الطرطوشی 
أراد أن 1 بل هلا الا کرام والصنيح الحسن پا لتقد ر الذى ستطيعه 0 فا كتا 4 
المسمى و سراج ملوك » وأهداه إليه » وأشار إلى ذلك فى مقدمته بقوله « ولا 
رأيت الأجل المأمرن تاج الخلافة وعز الاسلام . فخر الا یام » نظام الدين خالصة 
أمير المؤمنين ,ا عل ای عمد الامری 1 ول تفضل الله 0 على الم لميين 34 فسط أيهم 
يده » ونشر فى صا أحوالهم كلمته رغبت أن أخصه مذا الکتاب لیذ کر فضائله 
و مادنه ما بق الدهر ۳ 5 مدل مذين البيتين 
الناس مدون على قدر مم لکنی آهدی على آدری 
مهدون مايفنى فأهدى النی ‏ يبق على الا یام والدهر 

وعلل الطرطوشی إهداءه الكتاب للبطانحی بقوله « إن العلم عصمة الملوك 
والرؤساء رمعقل السلاطين والوزراء 0 لا نه rk,‏ من الظلم وبردهم إلى ال 
ويصدهم عن الاأذية » و يعطفيم على ا لرعية » فن حقبم أنيعرفوا حقه ويكرموا 
لته و سئیطئو | اف » 

وقد ۳1 الکتاب على أو بعة وستين فصلا فا لاب الول مثلاق مواعظط 
الوك » والباب الثانى فى مقامات العلاء والصاحين عند الا مراء والسلاطين ؛ وعقد 
فصلا لمذاشع ااسلطان ومضاره »> و فصلا آخر معرفة الخصال الى هى قواعد 
السلطان » واختص الوزراء بأحد الاأبواب » وتكل عا بصلح الرعيةمن الخصال» 
وعن dle‏ السلطان بالجزد و بات اال 6 وما إلى ذلاث ۹ الموضوعات الى تتصل 


الا حوال ف مصر سيئة » وقد تکفل آدورخون وصف سوء حا له مصر فى ذلك 


خاي = 


. العبد المظلم > وأداد أن يطب طذه الا حوال السقيمة فل بر خيراً من تحرى العدل 
فى السياسة والتعاق بالخصال الميدة » وأ کش من ذكر الشواهد والا مثلة 
والا حادیت واكم و الا خبار انى تؤ بد وجمة نظره ؛ وتوضح سداد رأيه؛وعنده 
أنه إذا أحسن الا میر ورجالهالسیاسةو استظاوا بالميادىء الةو ة الساميةتوطدالملك 
وصلحت آحوال الرعية » آما مكياقلى فان سوء الا حوال فى إيطاليا جعله پفکر فى 
علاج لاصلاحها وإنهاضها من کبوتها . فدله تفكيره عل‌آن‌هذ! العلاج غير مهسور 
إلا إذا وجدت الحكومة القوية الى تستطيع حسم الغو ضی وتو حيد السكلمة ؛ وأ باح 
لأميره أن ختار السبل المفضية إلى ذلك دون أن يشغل باله عراعاة الالتزمات 
الا خلاقية ‏ وهو صریح فى فصله الا"خلاق عن السياسة فصلا ناما لاتردد فية 
ولا جمجمة ۾ ورعا كان اة الرجلين الخاصة أثر فى توجيه تفكيرهما ۽ فقد کان 
مكياقلى رغم مکانته الا“دبية المتازة وإخلاصه لقضية بلاده رجلا دنيوياً حريصا 
على المتعة كسائر أبناء عصيره » أما الطرطوثى فكان رجل أخلاق وفضيلة وطبر 
وزهد وثقاء قبل كل شىء » وفى رأ المتواضع أن آراء الطرطوشى أصح فى الدی 
المتطاول والتاج البعيدة من آراء مکیافل ومن يلفون لفه و بأخذون بوصاياه 
و اصائحه . 

وا الزمد والروح الديثية واضح فى الکتاب » وقد روى عن نفسهفى أحد 
فصول الكتاب فقال , أحك لك أمراً أصا بى طيش عقلى ؛ و بلبل عزی »وقطع 
نیاط قلى » فلا بزال مرآه حتی يوارينى الراب » وذلك ی كنت یوما بالعراق 
وأنا أشرب ماء , فقال ی صاحب لى وكان له عقل ١‏ بافلان لعل هذا الکوزالنی 
تشرب فيه الاء كان [نسانا يرما من الدهر » فات فصار رابا » فاتفق الفخخارى أن 
آخذ تراب القبر فصيره خرفاً وسواه بالنار فانتظم كوز آ کا ترى » وصار آنة 
متهن ولستخدم بعد ماکان بثمراً سوياً يا کل ویشرب وينعم ويلذ و بطرب ‏ فإذا 
الذى قاله من الجائرات » فإن الإنسان إذا مات عاد ترابا کاکان فى النمأة الأولى 


ع و بت 


أو لبنة تبن فى الجدار أو يطين ما سعح البيت » أو يفرش فى الدار وبوطأً 
بالاقدام » ويسترسل فى حليل هذه الفسكرة وتقلیبا علىجوا نبا الختلفة» ويقرل 
فى تهاية ليله « أليس فى هذا ما أذهب العقول وطيش الحاوم » ومنع اللذاته 
وهان عنده مفارقة الا هلین‌و الا هو ال و اللحوق بقلل الجبال ؟ أليس فى هذا مايصغر 
أعس الدنيا وما فما ؟ أليس فى هذا مازهد فى اللذات وسلى عن الشبوات ؟» وهذا 
كلام بوضح انا أن الطرطوشى كان مفكراً متأثراً بطبيعته الزاهدة ومزاجهالصوف. 
فإن غيره من الناس الذين مختلفون عنه فى المزاج والطبيعة قد يهى مم تفكيرم 
إلى نقيجة مخ لفة للنقيجة التى انتبی [لما الطرطوثى ؛ فالرجل الا پیقوری اازاج 
مثلا بر ی أنه مادام كل شىء إلى زوال وفناء فلساذا لا نفتم الحاضر ونعتصره 
و استمتم به إلى أقصى حدود الاستمتاع کا لشاعر الا ندلسی الذی تال : 
لاتم واغتم سرة يوم إن نحت التراب نوما طویلا 

فإن النوم الطویل تحت التراب لم جمل هذا الشاعر بزدری طیبات الحياة 
ویمرض عا ويزهد فما ؛ پل آغراه بطلب المامة والقاس اللذة » وزین له 
الحرص علما ؛ و لکن وجهة نظر الطرطوثی مع ذلك جديرة بالتأمل واتقدیر . 

وقد روى لا فى كتا به أحد مواقفهمن الوزیرصاحباول والعاول الافضل 
ابن أمير الجيوش فقال « دخلت على الافضل بن أمير الجيوش وهو ملك مصر 
فقلت « سلام علیک ورحمة الله » فرد السلام على نو ما سامت ردأ جميلا » وأ کرم 
[كراماً جزيلا » وأمرق بدخول جنه والجلوس فيه » فقلت « أا الک إن الله 
سبحا نه و تعالى قد أحلك محلا عالياً شاعا . وأتزلكمئزلا شريفاً باذخاً » وملكك 
طائفة من ملك » وأشركك فى حكمه » ول برض أن بکون آمر أحد فوق أمرك» 
فلا ترض أن يكون أحد أولى بالشكر منك » وأمر الله تد ألزم الورى طاعتك 
فلا يكون أحد أطوع لله منك » وليس الششكر باللسان » ولكته بالفعل 
والاحسان » واعل أن هذا النی أصبحت فيه من الملك | ما صار إليك موت من 
كان قبلك وهو خار ج عن يديك عثل ما صار إليك » فاتق الله فما خو لك من هذه 


۱۰ 


الآمة » فان الله سائلك عن اانفير والةطمير والفتيل ....» وأنبی كلامه بقوله 
«فافتح‌الباب وسهل الحجاب وانصر المظلوم ۰ أعانك الله على نصر المظلوم وجعلك 
كنا لملیوف واي لخائف , وختم كلامه للأفضل بهذا البيت : 
والناس أ كيس من أن حمدوارجلا حى روا عنده آثار إحسان 
ورما كان من خير فصول الکتاب الباب الخاص بفضل الولاة والقضاة إذا 
عدلوا وفيه يقول « ليس فوق رتبة السلطان العادل رتبة » کا أن خيره بعر . كذلك 
ليس دون رتبة السلطان الجائر الشرير رئية لشرير ء لان شره يعر » وکا أن 
با لسلطان العادل تصلح البلاد والعباد كذلك بالسلطان الجائر تفسد البلاد والعباد 
و تقترف المعاصى والاثام » وذلك لان الساطان إذا عدل انتشر العدل فى الرعية . 
وتعاطوا الق فيا بينهم » وإذا جار السلطان اتشر الجور وع, العباد» و اضمحلت 
المروءات » وفشت المعاصى » وذهبت الامانات » و تضمضعت النفوس ...۰ 
ویصف فى أحد الفصول خطورة موقف السلطان وصفاً دقيقاً فقول « الق 
فى. شغل عنه وهو مشفول بهم » والرجل مخاف عدوا واحداً وهو. خاف ألف 


علو » والرجل نضيق يدك وير أهل بدنه وإيالة ضيعته » وهو مدفو ع لسياسة أهل. 


علسکته > وکلا رتق فتقا من حواشی علکته انفتق آخرء وکا لم منبا شعثا 
رث آخر ۰ 

ویعلل وجود الحكومة بو له 0 جبلك الخلائق على حب الاتصاف وعدم 
الإنصاف . ومثلیم بلا سلطان کثل الحوت فى البحر زدرد الكبير الصغير فى 
لم يكن لهم سلطان قاهر لم يتنظر لم أمر » 


و عقت الطرطوشی المكر والدهاء فى السياسة ولذلك یقول « من صرف فضل . 


عقله إلى الدهاء والمسكر والشر والحيل. والخديعة كالحجاج وزياد وأشباهبما 
قذموم € ۰ 

ومن أقواله الحكيمة البارعة « إن الرعية إذا قدرت على أن تقول قدرت 
على أن تفعل فاجتهد ألا تقول تسل من أن تفعل » . 


س لال س 


ولم ينتفع رجال الدولة الفاطمية بكاته الحقة , و نصاحه الفينة » فقد كانت 
دولتهم تخب إلى السقوط ۰ وتسرع إلى الهاية ال حتومة ۰ فذهبت كلانه صرخة فى 
وادء ولکنها كأ کر كات الحكاء ‏ ونظرات المفسكرين الملبمين » إن كانت 
يذهب مرة مع ارج فقد تذهب مرة آخری بالاو ناد .وف اعتقادى أن كتابه 
« سراج الملوك» من.الكتب الجديرة بأن تعرف ويلتفت لها لما فيه من أدب 
وحكة » ونقد وسياسة » وتاریخ وتجارب » وتوجيه وإزشاد » وکل ذلك فى 
أسلوب رفیع وتأسيق بديع . 


عبد الواحد الرا کشی آو آحد مؤرخى الدول 


الشيخ عبد الواحد الرا کشی مو لف کتاب , المجب فى تاخيص آخبار 
المغرب » لیس‌من‌الا علام أو البارزينسواء الادب أو التاريخ أوالسياسة ااعروفین: 
بكيرة تاليفيم وغزارة علمیم » و بعد مطارح أفكارم » ولا أعرف له مو لفاً 
آخر غير هذا السکتاب الذى لم رتیه بدافم من نفسه وإ عا كتيه استجابة لرغية 
دجل من أعيان الدولة وأاب النفوذ والصولة توالت عليه نعمه » وأشْذ بضیعه 
من مضض الفقر والخول » فقد سأله هذا الرجل المنعم المتفضل «املاء أوراق 
تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيئته وحدود أقطاره وشی* من سير ملوكه » 
وخصوصاً ملوك المصامدة بى عبد الأؤمن من أمد ابتداء دولتهم إلى سنة ۲۱ 
هجرية » فل بر الشیخ عبد الواحد بدا من [سعافه والمسارعة إلى ما فيه رضاه ی لاه 
كان الغاية الى يحرى [لما والبغية ای يثابر أبداً علها ک أ كد لا فى الكامة 
الموجزة الى قدم بها لكتابه . 

وكتاب الشيخ عبدالواحد قم وفذ فى موضوعه وق مجه و آسلوبه ۰ وهو 
وان لم يكن من فول المؤرخين » ومبرزى الکتاب المعروفين » فانه مورخ 
محقق جدير با لثقة به والاعتاد على أحكامه , واحترام آرانه ونظراته » وتقدر 
نقداته وملاحظاته » يضاف إلى ذلك أنه مورخ رضى الأخلاق » جم التواضع » 
خفيف الظل » قريب من القاب » محبب إلى النفس » فى آسلوبه بساطة وسر وسهولة 
وق حقيقه صراحة خلابة » ونزاهة جذابة » وكل هذه الصفات جتمعة متوافرة 
تجعل قراءة كتابه آشبه قرامة قصة شائقة مستمدة من واقع الحياة » قائمة على 
حقائق التاریخ » والشيخ عبد الواحد مع صراحته وقدرته على أن يصدع برأيه 
ويدلى بحجته ب بعيد عن الادعاء والنفهق » تشعر وأنت تسايره بأنك تستمع 
إلى دجل حسن الصحبة » دمث الا خلاق » طيب النفس » لا يفرض عليك نفسه ء 


م1 


ولا حاول أن يرغمك على الإعجاب به » والإشادة عواهبه وملكاته » والخضوع 
لارائه وأحكامه ٠‏ بل هو على نقیض ذلك » ولعله سرف بعض الإسراف فى 
حرمان نفسه من حقما واللزول ما دون مستواها . وإذا كان ما بوخد على بعض 
از لفين استطا لیم وفرط اعتزازم ا یکتبون ویولفون فإن صاحینا المرا کشی 
قد بری* من هذا العيب » وسل کل السلامة من هذا اأنقص » وضرب لل لفين 
مثلا شروداً فى الاعتدال والاتزان » والتواضع وطيب الخلال . 

وکتابه فا أعلم من الكتب القلائل التى تناو لت تاريخ دولة الوحدین النى. 
قامت فى الفرب وتغلبت على دولة الرابطین و سطت سلط‌انها على الغرب 
والاندلن » وكان طا شأن بذکر وأخبار تروى ٠‏ وسيرة جدرة بأن لسجل 
و تعرف ‏ وقد أخر جت للعالم رجالا متازين وحكاما قديرين » منهم عبد المؤمن 
أبن على » وابنه وسف أبو يعقوب » ويعقوب بن وسف ۰ وغيرثم من آمراء 
هذه الدولة التى مبد ذا وساعد على قيامما رجل غريب الشخصية عجيب الشأن 
يسمى مد بن تومرت ۰ ويلقب بااهدی . وقد ادعى هذا الرجل أنه المهدى 
المنتظر وفسب لافسه العصمة » وشخصية هذا الرجل فى رأف مزيج من التدين 
والطموح والدجل إلى حد ماء وقد کان کا روى لا عبد الواحد 55 بدعى عم 
الغيوب » وکان برعم أنه وقع فى الشرق على ملاحم من عمل النجمین وجفور من 
بعض خزائن خلفاء العباسيين » و برینا عبد الواحد بوضوح كيف استطاع هذا 
الرجل بصبره » وقوة إرادته » وحضور بدمته » ومتانة شخصيته وسعة حلته 
أن هدم ملك المرابطين » ويقم على أنقساضه تلك الدولة المعروفة بامم 
دولة الموحدين . 

و لیس للشيخ عبد الواحد ترجمة معروفة فى كتب السير والتراجم والطبقات » 
ولیس له ذكر فى كتب التارخ المعبودة » سواء التارعخ الآدبى أو السياسى » 
والظاهر أنه أدرك بصادق حه ونافذ فطنته أنه سکون من هؤلاء سود 
الجهو لين الذين ممل ذكر أسمائهم التاريخ » فاحتاط الا ۰ وعز عليه أن تضيع 
أخباره فى زوايا اللسیان » وغار <وادث التاريخ » فذكر لنا فى ثنایا كتاءه 


(م = م.بعض مورخی الإسلام ) 
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معلومات نفيسة عن نفسه وميلاده » ونشأ ته وأسفاره » وسعيه فى منا كب الارض 
وتقليه فىالأوساط الختلفة » والامی اء البارزين من أهل عصره الذين اتصلت بهم 
آسیا به » وأظلته رعایتهم, وشماوه بعطفيم . و اختصوه بثقتهم » وأعجبوا بعلمه 
و اخلاقه » حی وت بينه و بيثم المودة والصداقة . 

ويرجح الستشرق دوزی أن لقب « محی الدن » قد أضيف إلى اسم عبد 
الواحد فى الشرق » لان الا لقاب التى تدخل فما لفظة الدین - کا بقول دوزی-- 
لى تكن تستعمل فى الغرب و بلاد الا ندلس » وآغلب من تسموا بذلك من أهل. 
المغرب أو الا نداس | كتسبوا هذا القب فى أثناء رحلتهم إلى مصر والشرق . 

وقد 5 كن لا عي الواحد أنه ولد ق مرا کش سنة وه فجرية فى آول 
حك أمير المؤمنين أب وسف يعقوب ثالث الامراء الوحدین » وهو یقول عن 
مرا کش ق کتاه «مرا کش آخر الدن بالمغرب » وكان الذی اختطبا ملك 
لو نة تاشفين بن على > ثم زاد فما بعده ابته بوسف بن تاشفين 6 ثم زاد فما 
بعدهما على بن موسف بن تاشفین , ثم ملسكها المصامدة . وهم الوحدون فزادوا 
مها حتی جاءت فى هاية الك فى اليوم طولا وعرضاً قدر أر بع فراسخ » هذا 
إذا مت [امها قصور بىعبدالمؤمن » وأجرىالمصامدة فما مياها كثيرة ل تسكن فما 
قبل ذلك » وبنوا فا قصوراً لم يكن مثلبا الك عن تقدمهم من الاوك » فصارت 
بذلك فى نهاية الحسن وغاية السکال کا قال الأول . 

ليس فيا ما يقال له کلب لو أنه كلا 

ومهذه المدينة مسقط رأسى » وهی أول أرض مس جلدى تراما » 

وقد انتقل منها عبد الواحد وهو ف التاسعة من عمره إلى مدينة فارس ء وأقام 
ما إلى أن قرأ القرآن الكر يم وجوده » وروی عن طائفة من عليائها الرزین 
فى علوم القرآن والاحو والصرف واللغة ۰ ثم عاد إلى مرا کش » وهو يقول 
فى كتابه إله ما ال متردداً بين المدينتين حتى عبر البحر إلى الا ندلس سئة >٠‏ م 


س ۱۱۵ ست 


وبالرغم من أنه ولد فى مراكش فهو لا يتعصب ها ۰ و يؤثر علیبا مدینة فاس » 
ويقول عما « ومديئة فاس هذه هی حاضرة الفرب فى وقتنا هذا وموضع العم 
منه » اجتمع فیبا علم القیروان وعم قرطة . [ذ كانت قرطية حاضرة الا ندلس 
؟ا كانت القيروان حاضرة الغرب » فليا اضطرب آمر القیروان بعيث العرب 
فیا واضطرب أمر قرطة باختلاف بى أمية بعد موت النمیور عمد بن أفى عامر 
وابنه رحل من هذه ومن هذه من کان فما من العلاء والفضلاء من كل طبقة 
غراراً من المتنة » ازل أ كترم مديئة فاس » فبى اليوم على غاية الحضارة » 
وأهلبا فى غاية الكيس ونباية الارف » ولغتهم أفصح الغات فى ذلك الإقلم » 
وما ز لت عم الشایخ بدعوتها و بغداد الغرب » و حق ما قالوا ذلك » فا نه اوس 
بالمغرب من أنواع الظرف واللياقة فى كل معنى إلا وهو منسوب [لبا وموجود 
فا ماشو منهاء لا مدقع هذا القول أحد من أهل المغرب» الرجلمنصف کا ری 
لا بتعصب لیلد لا نه 0 به ولا تحامل على غيره لأنه لم يشرف بأن يكون أول 
آرض مس جلده الطاهر الز ق تراما . 

وقد أدرك بال نداس جماعة من الفضلاء من« أهل کل شأن » على حد تعبيره » 
و ری على نبجه فى التواضع فيقول و وم أحصل محمد الله من ذلك كله إلا معرقة 
أسمائهم ومواليدم ووفیاتهم 0 ميم . انفردوا دوق بكل فضيلة » ولا 0 
لما أعطى الله » ولا معطى لما منع.. 8 برحته من يشاء وهو ذو الفضل العظي» 

وقبل رحلته إلى الاندلس وسنه ۷ تتجاوز الرابعة عشرة لق فى مرا كس 
الوزير الا ندلسی آبا یک ر بن ذص » وكان وفد على مرا کش لتجديد ببعة أمير 
المؤمئين أنى عبد الله مد بن أى بوسف وذلك ق سنة ووه هجرية > وقد سأله 
الوذير الأندلسى عن اسمه ونسيه » ويقول عيد الواحد عن هذا اللقاء « فاسعيت 
له واناسيت ؛ ولسعى لى هو رجه اله وانلسب من غير استدعاء اهنا 
هه وشرف تفس ومذ بب خاق ۾ وکان حمنذاك قد رف عل ۳۹ انين » وقد 
آشده هذا الوزير التواضع الهذب هذه الآبيات الرقیقة الی تعد من 


مس ا داد اأشعر 5 


سب ۱۱ عد 


إنی نظرت إلى المرآة إذا جلیت نأنكرت مقلتای کل ما راتا 
رأيت فها شييخاً لست أعرفه وکنت آعرف فا قبل داك فى 
فقات أين الذى بالآامس كان هنا می ترحل من هذا المكان مى 
فاستضحكت ثم قالت وهی ممجبة أن النی آنکرته مقلتاك أى 
كانت سليمى تنادی يا آخی وقد صارت سلیمی تنادى اليوم يا أا 
وقد أتحفه الوزير الا نداسی ببعض آخبار الآديب الا ند امى البارع عبد الجيد 
ابن عبدون صاحب القصيدة الشمورة فى رثاء بنى الافطس من ملوك الطوائف 
بالا نداس ومطلعها : 
الدهر يفجع بعد المين بالأثر فا البكاء على الاشباح والصور 
والخبر الذى رواه عبد الواحد بطريقته القصصية البارعة نقلا عن أبن زهر 
يدل من ناحية على قوة ذاكرة ابن عبدون الذى كان كتاب الاغای لاف الفرج 
الاصفبانی اسر محفوظاته » ومن ناحبة أخرى يدل على تعظيم الا ند لسمين لرجال 
الا دپ وحملة الا قلام . 
وکان عبد الواحد حرص على لقاء وا بسن الرجال واستاع غرائب الا خبار 
وشائق الانبای ويدوا أو ختزنها فى ذاكرته الواعية » وقد نحدث فى کتابه عن 
قاع مق طعا فان اھ خرن و خرس ات يقتا فى الق ازع ت 
ابن های.ا لا ندلسی فى اختیار الا لفاظ الرائعة والقعاقع الولة وإيثار التقعیر 
وروی لا أن ابن هذا رالشا - واه عبدالله ‏ قرأ عليه هذه السکاية من, 
خط أبيه . قال(۱) « دخلت‌مديلة شلب ولى يوم دخلتها ثلا أيام لم آطعم فا 
شيئا » فسألت عمن يقصد إليه فما » فد لنى بعض أهلبا على رجل يعرف با بنا ملح 
فعمدت إلى بعض الوراقين فسألته سا.ة ودواة فأعطائها » فکتبت أبياناً 
أمتدحه بها ؛ وقصدت داره » فإذا هو فى الدهايز » فسليت عليه فرحب لى ورد 
على آحسن رد و تلقای أحسن لقاء وقال « أحسبك غريباً » قلت نع . فقال لى 


تست ۱۱۷ سه 


« من أى طيقات الناس ات فاخ ته أن من أهل الا دب » من الشعراء م 
نشد ته الا پیات التى قلت » فوقعت منه حسن موقع » فأدخلنى إلىمتزله وقدم إلى 
الطعام » وجعل محدثى . فا رأيت أحسن محاضرة منه » فليا آن الانصراف خرج 
ثم عاد ومعه عبدان محملان صندوقا حك وضع بن دی . ففحته فأخر ج منه 
سبعاثة دینار مرا بطية فدفعپا إلى وقال « هذه لك 1 ثم دقع إلى صرة فيها أربءون 
مثالا وقال و هذه من عندی!» فتعجيت من كلامهو أشكل على سل 5 وسألك 
من أبن كانت هذه لى ؟ فقال ی «سأحدئك : إلى أوقف تأرضا من جملة مالىللشعراء 
علما فى كل سنة مائة دينار » ومنذ سبع سنين لم يأتتى أحد لنوای الفتن التى دهمت 
لبلاد فاجتمع هذا الال حتى سيق إليك » وأما هذه فن حر مالى» يعنى الا ربعين 
ارا شيعت غله جاج فر | و چت شد شمان عا .+ 
وفى سنة ٩.۳‏ لق فى مرا كش بحى ابن الفیلسوف الا" ند لى الكبير أبى بكر 
مد بن طفيل أحد فلاسفة الإسلام المعدودين » ومؤلف رسالة « حى بن یقظان» 
وقد أسمعه حی هذا بعض آشمار أبيه الفیلسوف فى الحكة والزهد . و اي كذلك 
بعض تلامذة این رشد » وروی مأسجعه عنم من أخبار هذا الك وعلاقته 
. بابن طفیل وكيف جع ابن طفیل ابن رشد على تلخي صكتب آرسطو ؛ ووصف 
۱ لنا مثول ابن رشد بين يدى أمير المؤمين بوسف أف يعقوب نقدلا عن أحد 
تلامذته والحديث الذى دار پیا حضور ابن طفیل ؛ وقد حدث فى موضع 
آخر من الکتاب عن ممنة ابن رشد فى عبد أمير الژمنین أب بوسف يعقوب 
ابن وسف ويقول عنل) ,كان هذه النكية سییان‌جل وخ ۰ فأما سبيبا ای 
وهو أ کر أسباما فان الححكيم أبا الؤليد ‏ رحه الله أخذ فى شرح كتاب 
٠‏ الحيوان لارسطاطا لیس صاحب كتاب المنطق » فهذه وبسط أغراضه وزاد فيه 
ما رآء لائقاً به » فقال فى هذا الکتاب عند ذكر الزرافة وكيف تتولد وبأى 


)۱ الععب صلحة ۳۲۰۵ . 


= ۱۱۸ سد 


أرض تنشاً | «وقد راشا عند ملك البر و از فى ذلك على طريقة العلماء 
فى الاخبار عن ملوك الآمم E‏ الاقام > غير ملتفت إلى ما تعاطاه خدمة 
اموك ومتحياو الکتاب من الإطراء والتقربظ وما جانس هذه الطرق ۰ فكان 
هذا ما أحنقيم عليه . غير أنهم ۸ يظبروا ذلك » وف اجملة فإتها كانت من أبى 
الو ليد غملة » فد قال القائل ه رحم الله من عرف زمانة فا نه » وميز مک نه فكانه 1 
وما أحسن ما قال الأول : 
وأژلی طول الندى دار غربة إذا شنت لاقبت الذی لا آشا كله 

خامقته حى يقال سجة ولو کان ذا عقل لکشت أعاقله 

واستمر الا مر غلى ذلك إلى أن استحک ما قالنفوس » ثم إن قوما من يناو ئه 
من أهل قرطبة ودعی معه الکفاءة فى البيت وشرف السلف سموا به عند أف 
بوسف » ووجدرا إل ذلك طریقاً بآن آخذوا بمض تلك ااتلاخیص الى کان 
يكتما » فوسجدوا فا تخطه حا کا عن بعض قدماء الفلاسفة مد کلام تدم 
« فقد ظهر أن الزهرة أحد الالمة ...» فأوقفوا أبا وسف على هذه الكلمة ؛ 
فاستدعاه بعد أن جمع له الرؤساء والآعيان من كل طبقة و مدينة قرطبة » فللا 
حضر أبو الوليد ‏ رحه الله قال له بعد أن نبذ إليه الاوراق , حطك 
هذا ؟ » فأنكر ! فقال أمير المؤمئين « لعن الله كاتب هذا الخطاءوأمر احاضرین 
بلعنه » ثم آمر پاخراجه على حالة سيئة وإبعاده وإبعاد من یتکام ی شی" من 
هذه العلوم ؛ وكتبت عنه الكتب إلى البلاد بالتقدم إلى الناس فى رك هذه العلوم 
جملة واحدة » وباحراق كتب الفلاسفة كاها ء إلا ما كان من الطب والحساب 
وما يتوصل به من عام النجوم إلى معرفة أوقات اللبل والنبار و آخذ سمتالقبلة » 
فانتشرت هذه الكتب فى سائر البلاد وعمل مقتضاها ‏ ثم لما دجع اهنا فتن 
نزع عن ذلك كله » وجنح إلى تمل الفاسفة » وأرسل يستدعى أبا الوليد من. 
الا نداس إلى مرا كش الإحسان إليه والعفو عنه» ضر أبوالوليد ‏ رحه الله 
إلى مرا كش رض 5 مرضه الذى مات منه رحمه الله وكانت وفاته مهأ ف آخر! 


نس ۹ بت 


سنة عوه وقد ناهر المائين رجه الله ثم توفى أمير المؤمنين أو بوسف بعد هذا 
التار یج باسیر وكانت وفاته فى غرة صفر فى سنة موه ». 
وق سئة م ۰ حيئما كان عبد الواحد بالا ندلس قدمه صدیق له اسه مد بن 
ان و و اس إل اللامين | ابراهم بن آمیر الومنین آن 
وسف » وكان هذا الامیر فى ذلك الو قت خاک إشدياية » ويقول عبد الواحد 
عن هذا الا میر(۱) ر وهو خير واد أف بوسف وأجدرم بالامر لو كانت إلأمور 
جارية على إيثار الحق واطراح او :5 أعل فم مب منه » وكان لى ‏ رجه 
الله # عا وی حفياً » وصلت إلى منه أموال وخلع جمة غير مرة » لم أعرفه أيام 
وزارته ؛ 8 إذ ذاك حديث السن جدا کا ناهزت الاحتلام ۽ ونم كانت 
معرفیی به حين ولوه إشدلية ف سنة م٠‏ وقد أنشده عبد الواحد أول بوم 
لقية قصيدة مدحه بپا أولها : 
لقي على هذا الوری التقدم وعاهمو انفويض والتسلم 
الله أعلا م واعل آمره بک وأنف الحاسدين رغم 
احبت‌وا النصور فهو كات لم تفتقده معالم وعلوم 
وحار وتار ومحارب ‏ وحمى عاط وأرمل وينم 
ويقول عبد الواحد فى كتابه إنه لم ببق على خاطره من هذه القصيدة سوى 
أ بيات قلبلة لتقادم عبدها وقلة اعتناته ها > وان الأمير قد استحستها وبالغ 
فى الثناء علما تفضلا منه وسؤدداً وجرياً على سان الأجواد » هذا كله مع 
ركاكتها وقلة أنطباعها وظرور تكلفبا» 
ونری من هذا الكلام أن عبد الواحد لم يكن مفتونا بشعره مثل الكشيرين 
من يتعاطون نظر الشعر » ول أوافقه على تواضعه فى هذه المرة » وشعر عبدالواحد 
بوجه عام لا یم على شاعرية أصيلة ولا ماك فنية منازة »> والظاهر أن الآمير 


)0020 اللعيحب صقسة ۲۰۸ . 
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| براهيم لم برقه من القصيدة إلا ما تضمنثه من مدح » على أننا اغب أن نف قلبار 
عند قول عبد الواحد عن الامیر راهم إنه ه آجدرم بالآمر ‏ من أولاد 
أفى وسف س لو کات الأمور جادية عل 0 الق و أط راح اموی » ومعی 
ذلك أنه كان ری الامیر [ر اه اچ با 1 بکون أمير المؤمئين من أخيه أى 
عبد الله تمد الناصر الذى ولى أباه فى الإمارة»وقد اتصل عند الواحد بأمير آخر 
.من أمراء أسرة عبد الؤمن » وهو الآمير عى بن أميد المؤمنين أن يعقوب 
و بشول عبد الو احدد!) و إنه كان صديقاً لى ومن جبته 4 تلقست أ کشر آخبارم 
(أى أخبار أمراء ء الموحدين ) | م أد فى الملوك ولا فى السوقة مثله رحمة الله علی 
وما استجزت لفظه الصداقة مع ا الواجب لفظة الخدمة إلا لما كان رحمه الله 
يكتب إلى آخی وصدیق فى بعض الأوقات ووادی ق بعضبا > اجتمعت 
عندی يخطه ر قاع ؟ رة ة خلع عل فہا قضله وحلای م عام 7 از ۱ 

وق آخر وم من سنة ۳ ودع عبد الواحد صديقه الامیر راھ وودع 
المغرب الا جیما ورب البحر إلى الشرق . وکبره ومذ ائنتان و ثلائون 
سنة » ويقول قيل الإشارة إلى هذا الوداع() 5 م عات حال عنده - إلى أن 
كان بقول فى ۳۹ الاوقات « والل نى لاشتاقك إذا غبت عى آشد الشوق 
وأصدقه ١‏ ثم ار ول حالى معه على هذا إلى أن فارقته - رحمة الله عليه ا وهو 
وال على [شبيلية ولايته الثانية ثم اتصلت فى وفاته وأنا بصعید مصر سنة به 
ول آر ق العلماء بعلم الاثر المتفرغين لذلك أنقل منه تلا . 

ول یذ کر أن عرد الواحد الأسياب الى حلته على هذا الارحال وهو مستمتح 

بثقة الا مير حائز رضاه ؛ وأكبر الظن آنبا أسباب سياسية قاهرة لم يكن له 

ولا لصا حه حيلة فى معالتها » والتغاب علا »وا نقطح عبد الواحد عن المغرب 
منذ ذلك اتاخ : 


(؟) ه وه ۳.۹ 


س |٣١‏ س 


وزار عبد الواحد مدير » وقضی ما سنوات » وتجول فى أنحائها » وجاس 
خلالها » وزار مكة و بغداد وألف هذا الكتاب لسيد مجرولقد يكون من الوزراء 
العباسیین » وهو يشير فى المقدمة إلى أن هذا السيد قد توالت عليه نعمه » وأنه 
أخذ بضبعه من حضيضى الفقر والثول » وقد سأله هذا السيد إملاء أوراق 
تشمتل عل بعض أخبار الغرب وصئلته وحدود أقطاره وشی. من سیر ماوكه 
وخصوصاً ملوك المصامدة بى عبد امن من لدن ابتداء دولتهم إلى سئة ۵۰۲۱ » 
وان يضيف إلى ذلك نذا عمن لقم من الشعراء والعلماء وأنواع أهل الفضل » 
ول ير عبد الواحد بدآ من المسارعة إلى مافيه رضا هذا السيد المتفضل . 

ول يكن الرجل سعيدا بپذا التشرد الذى ندل ظواهر الأمور على أنه فرض 
عليه فرضاً وألزم به إلزاماً . فرو يعتذر عما يكون قد وقع من تقصير فى کتاه 
بقوله بعد آن أشار إلى ضعف عبارته وغلبة الى على طباعه ۰ وعدم وجو 
کتب ومراجع ليستأنس ہا فى كتايته و والوجه الثالك أن حفوظاتی فى هذ 
الوقت على غاية الاختلال والنشتت » آوجبت ذلك هموم تزدحم على الخاطر » 
وضوم تستفرق الفكر » وق عبود اضطراب الحم تكثر الدسائس 
والوامرات ولسوء الظنون » وكان عبد ولاية أنى يعقوب وسف بن مد 
الوحدی الذى ارتل عبد الواحد إلى المشرق فى خلاله من عبود الاضطراب 
والقلق فقد بويع وسنه ومثذ ست عشرة سنة ويقول عبد الواحد عن هذه البيعة 
« لا آدری() أبعبد أبيه إليه أم لا لا أعل آنأ باه كان كثير الاحراف عنه 
فى آخر أيامه لما كان يسمع من سسوء آخباره » ويصفه عبد الواحد بالشبامة 
واليقظة وحدة اللفس . 

وقد كثر الطامعون فى الحم وبدأت آشتد عوامل الاضطراب الى عصفت 
فيا بعد بدولة الموسدين . 

وقد فرغ عبد الواحد من املاء. کتا به وم السيت لست بقين من جادى 


(۱) والعجب صفحة ۳۲۰ 


س ۲ 1۲ ند 


الآخر ة من سنة ٩۲۱‏ و تنقطم بعد ذلاك آخبار عبد الو احد و تی شخصيته من 
النارخ فلا يعرف عنه شیء ولاندرى سنة وفاته ولا بأى أرض مات » وقد عاش 
عرد الواحد فى مختلف أنحاء الدولة التى أرخ ما » ول يكن تحت ظل سلطا نما حيغا 
E‏ کتا ره 5 أى أنه كان مرا پستطیح أن کت ما شاء دون أن بستهدف 
لغضب أمير أو يسوء أحداً من أعحاب الناصب الكبيرة ۰ ولذا نلح 7 
فى كنتايه] نزيه حايد » وإذا كان فى بعض الأحيان يكيل الدح وينظ عقود الثناء 
فرد ذلك إلى إعجابه الصادق و شسدره الخااص . وعلو صفات المدوح 
وسایق علاقته الودية به وما أضفاه عليه من رعايته » ومكننا أن نثق ما قاله عن 
نفسه وأئبته فى تأليفه وهو()و لمأثبت فى هذه الاوراق إلا ما حققته نقلا 
عن كتاب أو سماعا من قة عدل أو مشاهدة بنفسى ٠‏ هذا بعد أن حريت 
الصدق » وتوخيت الإنصاف فى ذاك كله » وجبدت ألا أنقص أحداً ذرة مما له 
ولاأزيده خردلة عا لا بستحقه » و بالته أستعين واه أسأل وإليه أضرع فى إلهام 
الصواب والسداد فى القول والعمل فهو حسى و نعم الوكيل » 

وقد أخرج العلامة دوزى الطبعة الاوی من هذا الكتاب فى سنة ۱۸:۷ 
ثم طبع اللکتاب بعد ذلك فى مصصرطيعتين باسم تارجم الا ند اس ينقصبما التحقيق» 
ثم طبعه دوزی طبعة ثائية وعن طبعة دوزی آخرجته شرك النشر المغربية بفاس 
سنة ۱٩۳۸‏ ثم طبع بعد ذلك فى مصر سئة ۱۵۵۰ بعد أن ضيطه وصححه وعلق. 
حواشيه وأنشأ مقدمته الاستاذان يمد سعيد العر يان وحمد المرب العلبى » وقد 
فرغ المرا كثى من إملاء كتابه کا ذكرت فى سنة مه قبل انتباء أجل دولة 
الموحدين ببضعة واربعين عامافرآی الاستاذان نکیل‌هذا النقص فوصفا الأحداث 
الى جرت على دولة الموحد.ن منذ ذلك العبد إلى سقوطبا سنة 11۸ ٠‏ 

ويقول دوزی نا عکننا أن نثق بقول عبد الواحد إنه لم يذ کر فى كتا 


إلا ما شاهده اسه وما سمعه من الشات و إن مد م4 الكتاب وة وجد ر و 


(۱) الممجب صفحة ۲۳۲ / ۳۳۳ 


۱۲۳ مس 


بالثقة وجه عام . واه قد استفاد من کاب جذوة القتس للحميدى التو 
سنة 2۸۸ وعيد الواحد نفسه يقرر ذلك قائلا 212 م عليه عولت فى أكثر ذلك 
ومن کتابه نقلت , خلا مواضع تبينت غلطه فيها أصلحتها جبد ما أقدرء 

, تصحیحاته للحمیدی قايلة » و يقول دوزی إن کلام عبد ال واسد عن ملوك 
الط و اف سطحی ولا بحب أن نعتمد عليه کل الاعتماد فبو مثلا يقول إن سقوط 
طليطة كان سنة ٦ء‏ والواقع أنه كان سة برراع ويقول إن خيران حك المربة بعد 
ذهير والعسكس هو الصواب فزمیر جاء بعد خيران » وف تاريخ الرابطین جعل 
وفاة وسف إن تاشفين سنة موع والحقيقة أنه مات سنة ١٠م‏ أما ما که عن 
الموحدين فو موضع إلثقة وله قيمة کيرة » ومبما يكن من الآمر فان کتاب 
العجب كاف فى تخلید ذكرى هذا الرجل الممثاز النی أرخ دولة ؛ وأحصى آخبار 
أمة وأنی بعد ذلك التارخ ذكره » وأهمل أمره » فل بجد من بسجل أخبار 


یا ت4 أو يعرف حی سئة وذاته ۰ 


(۱) المحب صفحة وو 


ياقوت الجوى أو المؤرخ الجأمع 

فى مطالع القرن الساببع امجری بدأت تظهر فى الشرق الاقصی قوة جديدة 
وهی الدولة المخولبة الى آسسپا هذا البناء البسارع القدير ۰ والهدام المتلف المبير 
الذى عرفه اتسار باسم جشكيز خان » وسرعان ما استرعت هذه الدولة الناشئة 
أ الدول اروا وثارت اهتامبا وا نذرتها بالخطر الذى يترقما »وتوقع 
البلاء الذىيتبددها . وکانت تفصل هذه الدولة المرهوبة الجا تب عن أقرب الدول 
الاسلامية منبا دولة الخطا . و لکن الدولة الناشئة عمدت إلى (خضاع دولة اطا 
وضمتها إلى رقعتها الاخدة فى الانساع . وبذلك أصبحت حدودها متاخمة دود 
الدولة الإسلامية الى كانت قريبة منها » وهی الدولة اموارزمية . وكان لابد من 
تصادم ها تين القو تين » فقد كانت الأسباب الداعية إلى ذلك متوافرة من الناحيتين؛ 
وف سنه 7 ره أخذت ع المغول الحاشدة و جيوشبم الجرارة e‏ 
الدولة الخوارزمية المنرامية الاطراف » وعرزت جوش علاء الدين شاه خوارزم 
عن دفع هذه الغارات الشعواء » ورد هذا السيل المغرق الجارف . وكان 
جوم المغول على هذه الدولة الاسلامية التعسة المرزأة عنيفا غأية العنف » قاسياتهاية 
القسوة فاستياحوا أملها ؛ وأوسعوم تعذ بياً و تقتبلا » ومثاوا . بهم أفظع مس 
وهدموا المدن العامرة ؛ وخروا العواصم المزدهرة » وأسرف المذول فى سوم 
الناس الموان» وإتيان المسكر ات » حتى قال عميد مؤرخى الاسلام فى هذه الفترة 
ابن الأثير عن هذا امجوم المغولى إنه الحادثة العظمی ‏ والمصيبة الکری »م قکدا 
آن التواديخ لم تتضمن ما يقارب هذه الكارثة أو ما بدانيها » وقد أتم جنکیز خان 
(خضاع الدولة اطوارزمة فى مدی آربسم سنوات ؛ فى سنة ٩۲۰‏ عاد اما 
وعبر بر سیحون متوجباً إلى منعو لیا . 

وقبل أن تتجمع هذه الماصفة اللدمرة بعامين كان بحاس فى أحد آسواق دمشق 
رجل قد شارف الأربعين من عمره » وهی السن الى بیدا الانسان يشعر فپا 


-— 0ل له 


باثر الکپولة فیطل بعد جهل ۰ ویمتدل بعد الاسراف هل نقسه + ا سورته. 
ویقل جاحه : ولكن صاحینا هذا الجا لس فى السوق كان على فضله » وغزارة 
علبه » وسعة معرفته » لا محلو من بعض الق والطیش ‏ و حدة المابسع و جفوة 
الق » وکان قدأ كثرمن الاطلاع عل كنب 1 وارج» ا ثر بأرائهم 2 وجارام. 
فى تعصبهم على الإمام الرضی ۰ و الشل النادر فى نبالة الازم وسمو الاخلاق على 
ابن أنى طالب » جرت مناظرة بينه وبين أحدد المعجبين بالوصی » وحی وطیس. 
الجدل بينهما » ففقد صاحینا توازنه » واندفع یذ کر الإهام الجايل عا لا پسوغ 
ولا ليق مقامه الرفیسع ومکانته فى النفوس » فأثار ذلك غضب النساس حتى هموا 
بقتله » ووجد صعوبة كبيرة فى النجاة حياته واطروج من “دمشق » واطرب من 
الوالى الذى جد فى طلبه ليعاقبه على ما بدر منه . 

| وقد خرج من دمشق مستتراً متخفياً خائفاً مرعوباً حتى وصل إلى حلب 
ولم تطل [قامته بها » وخرج منبا إلى الموصل » ثم انتقل إلى أربل » وسار منها 
إلى خراسان . 

كان اسم هذا الرجل ياقوت » وكان بلقب پشهاب الدين » وقد نشأ نشأة غير 

عادية . فهو روی الجنس » وقد أسر من بلاده وهو صغير ؛ وحرم عطف والديه 
وعای قسوة التحاسة وقد ابتاعه ببخداد رجل اجر اسمه عسكر إن أنى نصر 
وكان هذا التاجر لا حسن الخطء ولا يعرف شيًاً سوى التجارة . وكان مقما 
بيغداد » وقد تزوج بها ورذق عدة من الأولاد » وقد أراد هذا التاجر أن يتفع 
بهذا الغلام الروى فى ضيط تجارته , وقيسد حسا باته وإمساك دفاتره » ولا کر 
ياقوت شدا شيئاً من النحو واللغة » واستعان به مولاه فى أسفاره ۰ وشغله مها فى. 
متاجره ۰ فک تردده إلى کیش وعمان وسائر نواحى الخلیج الفارسی ؛وکان 
يعود »ن هذه الآنحاء إلى الشام » ونری من ذلك أن هذا الرجل بدأ يدرس 
الجغرافية منذ نشأته دراسة عملية كان لها تأثئير بعيد فى حياته واتجاهات تفكيره» 
تم وقع خلاف بينه و بين مولاه » وربما کان سببه مافى طباءه من حدة »وما خلفته- 


نت ۱۲٩‏ س 


طف وه القاسية فى نفسه من مرارة وألم وعقد نفسية » وکان ياقوت حینذاك فى 
بوا كير الشباب وریمان الفتوة . فاشتغل با لنسخ بالأجرةء و آفاد من مطا لعةالکتب 
وأمعن فى البحث والدرس والاستقصاء معتمداً على نفسه , فلا نعرف له مدرسة 
اتتسب إلما سوی مدرسة الحياة » ولا عرف له شيخاً تغرج عليه » سوی فسخ 
الکتب وقراء تما والاشتغال بديعبا » وعاد مولاه فأسبغ عليه عطقه وقر به مله 
۰ وأعطاه شيا من المالوأرسله إلى کیش . ولا عاد باقوت من هذه الر حلة کان‌مولاه 
قد فارق الحياة . فأعطى آولاد مولاه وزوجته ماأرضام به » واحتفظ لنفسه ببقية 
لیا راس هال لدم راقن ما وهی عل با لمان دوه جد ا 
من تجارته » وكان فى أثناء ذلك مكب على الاطلاع موالياً البحث مثابراً عل التحصيل 
والدرس » وتقلبت على عيئه الدنيا : وطوحت به طوائح الزمن » حتى رأیناه فى 
سوق دمشق بناظر و جادل وم‌فو فى حومة المناقشة تلك اطفوة الى كلفته الكثير 
وأرعمته على الارتحال إلىخراسان دون أن يعرج على بغداد لآن المناظرله بدمشق 
كان بغدادياً > وخثی باآوت آن پذاع عنه بغداد ما صدر منه بدمشق فيحدث 
ما لا حمد عقياه . 

ولا انتبی إلى خراسان آخذینتقل فى بلادهامشتذلا با لتجارة » دائياً فى مراجعة 
الکتب وجع العلومات و تحصیل الفو اند , واستوطن مدينة مرو حینا من‌ااز من 
ثم انتقل منبا إلى مدينة نسا » ومضى منیا إلى خوارزم ي وکانت الامور فى أثناء 
ذلك قد تمقدت فى أقاصى الشرق » وساءت العلاقات بين الدولة الخوارزمية ودولة 
المغول » وشرع المغول فى هجومبم العنیف وعدوانهم الشديد . وصادف قدومه 
إلى خوارزم إقتراب الجيوش الخو لية منها ۽ وتراجع الخوارزميين . فانهزم ياقوت 
بنعسه . وقاسى فى طربقه من التاعب والاهوال ما يكل عنه الشرح » ولا سلغه 
الوصف . ووصل بعد هذه الرعدلة الشاقة امحضوفة بالأخطار إلى الوصل وقد 
تقطنت بد الاسنابء وأعوؤة دلي الما کل وعو ااب کا قرل عه ابن علكان» 
. وقد وصف لنا هذه الرحلة المضنية فى رسالة أدبية متأزة كان كتيبا وهو فى الموصل 
إلى أفى الحسن القفطن مؤلف کتاب « [نیاه الرواة على آنباه النحاة» وغیزه من 


سب ۱۳۷ سب 


EAN‏ القيمة » و هو يتحدث فى هذه الرسالة عن |قامته مرو الشاهجان ويقول 
د أنه وجد ما هن کشت العلوم والاداب وصائف أولى الفا مم والا لیاب ماشغله 
عن الاهل والوطن . وأذهلة عن كل خل صن وسکن » وله ظفر منیا بضالته 
النشودة » وبغية نفسه المفقودة . فأقبل عليبا إقبال الهم الحريص ٠‏ وقاپلبا مقام 
لا رمع عنما محیص » عل برقع فى حدائقها «ویستمتم بحسن خلقما وخلائقباء 
و سرح طرفه فى طرفبا » ويتلذذ مبسوطبا ونتفباء وذكر فى هذه الرسالة أنه كان 
توف أن يقم فى فى خراسان بقية عمره لولا ماحدث بها من الخراب » وأصاما من 
الجن والارزاء » و بصفا بقو له « کانت بلاداً مو نقةالارجاه > رائقة الا حاء ذات 
ریاض أريضة » وأهوية ععيحة مريضة » قد تغنت آطیارها » وطاب روح نسيمما 
فصح مزاج (قلیمبا » ویسترسل فى وصفبا وصفاً شعريا يقول فى ختامه » ووجملة 
آمرها نها كانت أغوذج الجنة بلا مين » فا ما تشتهی الأنفس وتلذ العين » قد 
اشتملت علما المكارم » و آرجحنت فى آرجائها الخيرات الفائضة العام . 

7 يصف أهلها بکرم الا خلاق ونبل الطباع ویقول عنم « آطفاطم رجال » 
و وشام أ بطال» وهشاشخرم أبدال ء شواهد مناقهم باهرة » ودلائل مجدم ظاهرة » 
3 يصف الكارثة الى حلت بهم من جراء اجتياح الجيوش المغولية ابلادهر بقوله 

« أصبخت تلك القصور كالمو من السطور » وأمست تلك الاوطان » مأوی 

زرد" صداء والغربان » تجاوب فی نو ايها البوم ويتماوح ف آراجما اج 
والسیوم » و ستوحش فا الا نیس : ورف لمصاءها [بليس » . 

ویصف أثر هذه الكارثة فى نفسه فیقول «فانا لله وإنا إليه راجعون » من 
سوادثة تقصم الظهر » وتبدم العمر » ونوهی الجلد » وتضاعف الکمد » شیب 
الولدء وتنخب لب الجليد » و نسودالقلب , وتذهل الب . 

ورصف تقبتره نا کصاً على عقبه بق له «تقرقر الموك بقلب واجب » ودمع 
سا کب ۰ ولب عازب » وحم غائب » فتوصل وما کاد حتى استقر بالوصل ؛ بعد 
مقاساة آخطار وابتلاء رادار > وتمحيص الأوزار » وإشراف غير مرة على 


البوار والتبار » لانه مر بين سيوف مسلولة » وعساكر مغلولة » ونظام عقود 
محلولة » ودماء مسكوية مطلولة » وجملة الآمر أنه لولا فسحة فى الاجل ٠‏ لعز أن 
يقال سل الان آو وصل». 


وهو ف ختام هذه الرسالة البليخة . يستاجد با اقفطى > و رجوه أن يفيه ظل 
رعایته . وباأخذ بضیعه فى شدنه ونته » و رصرح باه « قد ضعفت قواه عن درك 
آلامال » وير عن معارکه الزمان والأزال » إذ ضمت السيطة إخوائه . وحجب 
ابجددان أقرانه » و نزل الشیب بعذاره » وضعفت قوی أوطاره » . 

وقد أقام ياقوت فى الموصل مدة مديدة ۽ ثم اتقل منها إلى سنجار » وارحل 
من سنجار إلى حلب ي وأقام بظاهرها . 

وروی انا القفطی أن ياقوتا لما وصل إلى حلب دخل عليه فى حالة بشق 
منظرها وقال له ر إتى قد أ لقت عصاى با بك › وخم أملى جا نب جنابك عم » 
ويذكر لنا القفطى أنه أ كرم وفادته » وضغط على نفسه , وجشمبا احتال ماذکز 
عن طيشه طشه وأخلاقه الق وار افاته المذهمية > وقد ترجر باقوت للقفط فى 
معجمه وأ عليه ثناء «ستطابا » وقدره تقديراً جميلا < أما القفط فقد كتب 
عنه فى کتاب إنباه الرواة كتابة الزارى المستخف والمنعم الممئن ؛ ونال من علم 
ياقوت وأخلاقه » ولست أدرى أكان ذلك منه حرياً للحق وإيثاراً الصراحة 
وإنصافا لتارخ آم كان ذلك منه بدافع المنافسة الأدبية وما تجره منمجافاة الإنصاف 
وانتقاص الأقدارءوقد سافر ياقوت من حاب إلى مصمر فى تجارته المعرودة » ثم عاد 
إلى حاب و أقام ما حتى وافته منيته فى سنة 17> . ش 

والعجيب فى أمر هذا الرجل النی عاش هذه العيشة القلقة المضطربة أن ترك 
طائفة من الكاتب بينها كتابان يعدان من أنفس الكتب فى المكتية العربية » 
وهما كتاب معجر الأدباء الذى ”ماه ياقوت « إرشاد الآريب إلى معرفة الادیب » 


وکتاب 0 عدم اليلدان € 


ده 


وقد ع ف کتاب موی الأدياء م وقع له من أا النحو وين و اللغوین 
والنسابين والقراء الشهورن وال خباریین والمؤرخين والوراقينوالكتابالمعروفين 
وأخاب الرسائل وکل من صنف فى الادب تصليفاً » أو ألف فيه تأليفاً » وذكر 
فى مقدمة الكتاب أنه آثر الاختصار وتونى الامجاز » ول يأل جبداً فى إثبات 
الوفيات ۰ وتبيين المواليد والاوقات » وذكر تصائیف الذين ترجر لحم » 
وی آخباره 2 و بعض امختار من شعرهم واست‌جاد من رهم ول بذ كن 
الأسانيد إلا فما ند » لاه قصد صعر الحجم » وكبر |انضع » وقد أئيت مع ذلك 
مواضع أخذه ومواطن ةله ي وهو عاول أن يسوغ عمله فیقول ف المقدمة ,هذه 
أخبار قوم أخذ عم عل "قرآن الجيد والحديث الفیدء و پصناعترم تنال الإمارة» 
و ببضاعتهم يستقم آمر الساطان والوزارة » و بعلمم يتم الإسلام » وباستنباطیم 
يعرف الحلال من الحرام » وهو فى اجملة مرجع من المراجع المسامة لدارسى 
الادب والتاريخ . 

وقد أفادته أسفاره ورحلاته فى إبران وبلاد العرب وآسيا الصغرى ومصر 
والشام وبلاد ما وراء النهر وخراسان » ومکنته من جع الواد اللازمة لكتابه 
الاخر الق النادر وهو کتاب د معجم البلدان » وقد ذكر لنا فى المقدمة التى قدم 
ها لهذا السکتاب النفيس الياعث على تأليفة » وهو اختلاف الناس فى ضرط أعماء 
البلدان و الامکنة والبقاع > وأاق فى روعة افتقار العالم إلىكتاب فى هذا الشن 
جع [ ليه و عتمد عليهع وقد آ نس من نفسه القدرة على الاضطلاع مده المرمة 
الشاقة . والظاهر أنه بدأ التأهب للقيام ذا العمل سئة +١6‏ وهو مرو الشاهجان ۽ 
وذكر فى المقدمة أنه اعتمد فى ات كنا به وجمع مواده على مأ دونه كيار 
الجغرافمين من السلمین أمثال ابن خرداذبة والبلخی والاصهاخری وابن حوقل 
والیکری ودواوين العرب والمحدثين » ونواريخ أهل الادب وما تلقاه من أفواه 
الرواة وتفاررق الکیّب » وما شامده بنفسه فى أسفاره وتطوافه » ورتبه على 


(۱) مسم الأدياء الازء الأول صفحة ۰۳ . 
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دروف المعجم . ولقد روی اقوت فى معجمه يعض الخرافات الذائعة 
اق عصره . 

وقد اعتذر عن ذلك فى مقدمة معجمه فقال ١‏ لقد ذكرت أشياء كثيرة تأباها 
العقول لبعدها عن العادات الألوفة ء و تتافرها عن الشاهدات المعروفة » وأنا 
مررتاب بها متترى” إلى قارئها من صحتبا ء لا ی کتبتبا حرصاً على إحراز الفوائد . 
فان كانت حقاً فقد أخذنا فما بنصيب المصيب , وان كانت باطلا فلبا فى الحق 
شرك وتصيب» فأنا صادق فى إبرادها کا آوردتما 5 فرو قد أورد م مع کا وعاه » 
وهو راوية أحاديثوالعبدة فما على من روى عنهم تلك الأحاديث » والکذاب 
هو الذى يضع الأحاديث وضترعبا اخترعا » وقد استغرق تأليف هذا المعجم 
سنوات . وافتضاه چرداً ناصياً . وکان و د مضاعفة حجمه وزيادة فوائده . 
و لکنه كان قد تطاولت به السن . وأحس أن الاستیعاب شىء لا ین به طول 
العمر . فا کتن ما جعه « والعين طاعة واهمة إلى طلب الازدیاد جاعة » وهو 
ینسی من اطلح عل کتابه عن اختصاره لان الختصر لکتاب‌فی رأيه كن أقدم 
على خلق سوی فقطم أطرافه « فارکه أشل اليدين » آبتر الرجلين » أعمى العيئين » 
أصل الاذنین » وقد آهدی كنتابهإليخزانة القفطی لانه کا يقول « ردعنه صرف 
الدهر والمن » وأصبح م نکننفه فى حرز حريز » . 

وقدروی له صاحب الوفبات بعض أبيإت من الشمر » و لکن شعره عل قلته 
لم يكن من الشعر الجيد المطبوع . وهو نفسه لم مدع التقدم فى الشعر . وقد صدر . 
بعض أبرات له پقوله(۱) « مع اعترافى بقلة بضاعتی فى الشعر وعلى برکا که نظعى 
وال ور ما کان من جید نظمه قوله فى الشكوى : 

تنكر لی مذ شبت دهر ى فأصيحت معارفه عندی من اللكرات 
إذا ذكرتما اللفس حنت صيابة وجادت شئُون العين بالعبرات 


(۱) ممجم الأدباء الجزء الأول صفحة مه . 
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إلى أن اتی دهر سن ما مضى و وسعی من ذکره حسرات 
فکیف ولا یق من کأس مشر سوى جرع فى قعره كدرات 
وکل إناء صفوه فى ابتدائه و رسب فى عقباه کل قذاة 
وياقوت جامع بارع » رفظ الا قدة ۰ واسع الاطلاع 0 AE‏ التحصيل 3 
ولکنه ليس من أععاب النظرات الكاشفة والافکار العميقة » واو اطر 
الملممة ٠‏ وهو ف طليعة جادعى المعارف والمعلوءات 2 ومدق الا خبار والروابات 
و ناظمی آشتات الفرائد والفوائد » ومن أقدرهم عل ترتییپا وتنظيمبا » و تيسير 
الاستفادة منبا . وسیظل اسمه مذ کوراً مشکوراً ما بق الادب العر ف . 


أبو الحسن النياهى أو المؤرخ الفقيه 


الکتب الخاصة بتراجر الکتاب وااشعراء والا دباء وطبقاتهم وسير رجال. 
الحم والسياسة وأبطال الادن والوقائع والفتوح كثير ة موفورةف الا دب العرق 
ولكن الکتب الموقوفة على حياة حماة العدالة وسدنة القا نون والشريعة قليلة 
نادرة » ومن هذه السکتب کتاب ١‏ تاريخ قضاة الا نداس » لاأنى الحسن البناهی 
المالق الا اندلی , وقد سماه كتاب ١‏ المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا » 
والظاهر أن الكتب مثل الناس » مما ما بوانيه الحظ » ويصادفه التوفيق » 
فيظفر بالمكانة الرموقة > وعظى بالشبرة البعيدة ٠‏ ومنها ما يتخلى عند الحظ 
ومخطثه التوفيق ؛ فیظل مبملا فیا زوايا الفول مطرحا فى مدارج النسيان » وقد 
. شتير بعض الکتب وتنعر بالرواج والذيوع لا ليزة ظاهرة » أو أصالةغير 
منكورة » أو طرافة فى موضوعبا بادية ملحوظة ‏ ولا لاما لستجيب اة 
نفسية أو عقلية طارئة . 

وکتاب النباهى عن قضاة الا نداس والمغرب من الكتب القيمة التى ظلبا 
الحظ وجار علما » فقد ظل حينا طويلامن الزمن مجرول الشأن » فامض القدر , 
لا يعرفه أحد » ولا يسمع به حتی اللقرون عن الکتب » والباحثون عن 
الا صول وا خطوطات»ر بق هذا حا له ومصيره حتی قدر له من الاستشرق العروف 
ليقى بروفنسال من يقيلعثرتة , وينهضه من کیوته » ويبدد عنه أغفية الخفاء ۰ 
وجلو حجب الظلام » ویشرف على طبعه و بعثة إلى الحياة » وهو یقول فى تصدبره 
و آنشر فى هذا السفر أثراً لم يطبع إلى البوم » وهو وثيقة عظيمة الخطر عن تأر 
القضاة بالمغرب الإسلاى فى العصر الوسيط ء فتارشخ تصنیفه المتأخر مكن مو لفه 
من الإحاطة مدة طويلة من‌الزمن متد من الفتح العربى إلى القرن الثامن المجرى » 
عن أن هذا اكات رغم انساع الموضوع الذى تناوله بقى مجرولا إلى يرمنا 
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هذا , ولا وجد عنواله حسب ما أعم فى أحد ال لفات الى أحصت الكتب 
المتملقة بالادب الع رلى » فل + یذ کره حاجى خليفة ولاروکلان » وعيثا ببحث المرء 
عن أ لدف هات اروا والشرق التى شرت فهارسبا » وسبب ذلك ولا شك 
أن الناس ل يتناقاوا منه فسخاً » وقد جلب عدد قليل منها فى آخر القرون‌الوسعلی 
هن ماك غر ثاطة الصغيرة إلى مدن المغرب الاقصی » وهناك ساعدنى الحظ 
فا كتشفت منه نسختين خطيتين ما من المحة ماک لإغرائى بالعمل على 
ون ۳۹ 

فبذ! الكتاب إذا كان مغموراً محبولا الجبل كله كا يقول ناشره الاستاذ 
بروقنسال »> ولكن الغريب مع ذلك أن مو له القاضى النياهى كان رجلا معروفا 
مذكوراً بارز الشخصية بين معاصريه » «وصوفا بسعة العم » وثقوب الفبم » 
و نیاهة المحتد » فو مق أسرة استقرت منذ أجيال عديدة عديئة ة من أزهر مدن 
الا نداس الساحلية » وهی مديئة مالقة » وقد ولد 5 سنة ۷۱۳ هجر بة » ومر 
طویلا » فی سنة ۷۵۷ كا روی لنا القری فى آزهار الرباض كان لازال حيا 
برزق » وهو بقول عنه القاضی(۱) «النباهى هو قاضی اماعة بغر ناطة الامام العالم 
العلامة » کان رحه الله من كيار المشمورين 5 من له الفصاحة واليلاغة والجلالة 
إلى الاتصاف بالعلم والمعرفة والتفان فى العلوم معقوطا ومنقوها » 

وقد شا النباهى عالقة ودرس ما على شیوخ مقصودين » ثم رحل عنها إلى 
غرناطة لاستكال ثقافته الفقبية ¢ م غادرها لما ولى القضاء عد يلتين صغير نين وعاد 
للاستقرار ما ۳ يأ عندما عين کات بالديوان فى بلاط ملك غر ناطةٌ » و عض 
إلا قايل حتى قلده ساطان غرناطة قضاء اطاعة 5 > وهی وظيفة تمادل قاطضى 
القضاة فى البلاد الإسلامية اللاخرى 

وقد عاصر النباهى المؤرخ الفری الكبير العلامة ابن خلدون » واتصل به » 
ومح مئه » وتقل عنه . وتا كدت الملاقة وتو ات الرابط بده وبين معاصره 
الوزير الشاعر الكبير لسان الدين ين الخطيب » وتبادلا الرسائل ۽ وتقارضا 


۱ أزهار الریاش حو ۶ ۲ صفحة ۵ . 
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الدح والثناء ء حت غام بينهما الآفق وأظلم الجو » ووقعت النبوة ۰ وعمل کل 
منبماً على شو به سمعة الاخر وهام مكاته » وإزالته من طریقه . ۱ 
وقد انبم اا ف عقیدته » وری پالوندقة » وقد. ات لبنلا لي 
ی حیکت حو له بسقوطه‌و نکیته وقتله سنةوبب» و العروف أن القاضی النباهى كان 
ضالعأ فى اتهام ابن الخطيب شدید النقد اسلوكة ومواقفه » ولت والقاً من أننا 
ملك من ااا نات والمعاومات والوثائق ما يساعدنا على الفصل ف قضية لاف 
الشديد الذى ثار بين القاضی النبامى والوزیر لسان الدين وانتبی ذه النباية 
الفاجعة » وقد كان القری من أشد الئاس إعاباً باسان الدين » وأعظمبم تقديراً 
لادره وعليه ورا یکون هذا الإجاب ااشدد هو الذى حله على أن يقف من هذا 
الخلاف فى صف صاحبه ابن الخطيب » کا تم مجته حيها يعرض فى النواحى الختلفة 
من کتاب « نفح الطيب , ذا الخلاف » فبو مثلا يقول سا يتحدث عن لشأة. 
ابن الخطيب١١)‏ « ومن أعداثه الذين باینوی بعد آن کانوا یسعون فى مرضاته 
سعى العبيل القاضى أبو الحسن بن الحسن الباهی ف قبل يده > ثم جاهره بحله 
انتقال الال وجدق أمره مع ابن زمرك حى قتل لسان الدين > واثقضت دولته 
فسبحان من لا تحول ملک ولا ید . و است آدری هل كان القاضی النباهی 
من هؤلاء الدهاة ا الذين کون الكيد ومیدون الدس حى جېزوا 
على فريستهم > أو أنه وجد عن صدق اعتقاد وصمة اقتناع فى أقوال اسان الدن 
وكتاباته ما يستوجب الاتهام ويسوغ الرى بالكفر والإلحاد » ولس فى ساوک 
وتصرفاته ما يثير الريية > و بدعو إلى ترك المسالمة وااهادنة والامعان فى الخصومة 
وامحاریة » ومیسا يكن فن ار فد فان اسان الدن نفسه قد ۳ على النباهى 
فى کتاب الاحاطة وغال بقيمته فقال فى ترجمة الساطان ن الاجر) , عم قدم 
للقضاء الفقيه اسب أبا الحسن ۽ وهو عين الاعبان عا لقة > الخصوص سم 


۱( نفح الطيب > از ء ۷ صفحاً > . 
(۷) قح الطیب » الزء ۷ صفحة 1٩‏ . 
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التجلة والقيام بالعقد وال » فسدد وقارب وحمل الكل ۰ ۳ حسن مصاحية 
الخطة و اه 6 وك رم المشيخة مع الب اهة 3 ول قف هن حسن التق عل غاية 
فانفق على رجاحة ۳3 وم لقف ف النصح عندغاية ومن وصفة 4 له حمعا ولى القضاء 
قوله10) € طاهر النشأة وقورها مود السجية مشكورها ¢ دالا من الزاهة ai‏ 
الآميئة . ساحياً أذيال الصون . بعيداً عن الاتصاف بالفساد من لدن الكون » 
ولا تغير م ينرمأ ہل عليه اسان آلدین حلات شعواء واوش هجوا و سخر ره 
و عبره بقصر قامته 4 ولقيه باحعسوس ومعناها القصير 03 وا یکتف بذلك بل 
أ لف رسالة خاصة فى هجائه سهاها ر غا لع الرسن فى وصف القاضى أى الحسن » 
ولمع لها من قبيل هذه المها: رات الى 8 على عقلية 3 تا و سیم قبل آن تال 
من مک 4 الذین تال e‏ و اساق الم . 

ويقول المقرى عن لسان ادن(" و أعل أن لأسانالدين بن الخطيب رحمه الله 
تعالى الغاية ی المح والقدح 3 فتارة على طریق الترسل ور على غبرھا ¢ وقد 
أقذع ربالغ رحه الله تعالى فى هجو اعد ائه ما لا تحتمله الجيال » وهو آشد من 
وقع الثيال». 

وهن أقوال النبامی ف مقدمة کتا 4 و هذا کتاب أرسم فيه حول الله نذا دن 
الكلام فى خطة القضاء » وسير بعض من سلف من القضاة » أو بلغ دتبةالاجتهاد 
وفيمن جوز له التقليد ومن لا جوز » وصفات الفتی الذى ينبغى فبول قوله 
والاقتداء ابه 0 من ذهب ای مقلده » و بااری با لفتاوی عل ممج السداد 4 وهل 
جوز للفتی قبول الهدية من الستفی أم هی فى حقه من ضروب الرشاء احرمفعل 
الميسع . و لست أجهل أنهذا الغرض قد سبق له غيرى » وصنف فى مناه ناس 
قبل » لکنی رأيت أن أعيد الان ما أعيده على جهة التذكرة انفسى » والتلببه 
أن هو مكل 4 وحاصل م أريد ثيا ته من ذلك ف هذا الکتاب بد جع إلى أربعة 
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آبواب » هذا ماو له الم و اف فى المقدمة » والظاهر أ أنه ل ر يكتب اجا و احداً 
من كتابه » فهو يشير فى القدمة إلى أن الکتاب سیشمل أربعة أبواب ؛ ولايد 
منها سوى بابين متفاوةين فى الطول غاية التفاوت » فالباب الأول ببحث فى القضاء 
عامة » وق المسائل الى تتعلق به » وهو لا بستغرق سوى صفحات قلائل من 
الکتاب » والياب المای جموعة تراجم قضاأة أ کرم من الا ندلس ؛ و ضیرم 
من ال المغرب » وهذا الجزء له أهمية بااغة » فهو زودنا حقائق تار خبةقيمة 
ومد معلوما ت نفيسة عن الكثيرين من رجالالا ند لس والمغرب » و اعل الام 
من ذلك كله هو أنه بکشف لنا صفحة باهرة من تقد ر الا ند اس »ين خاصة والمسليين 
عامة لمكانة القانون وقداسة القضاء » ومع لف الکتاب نفسه يقول ف الباب 
الاو ل من کتابه , خطة القضاء فى نفسبا عند الكافة من أسنى الخطط . فان 
الله تعالى قد رفع درجة الحسكام » وجعل الهم تصريف آمود الا نام » کون فى 
الدماء والا پضاع والأموال والحلال والحرام ؛ وتلك خطة الأ نبياء ومن بعدهم 
من الخلفاء » فلا شرف ف الدنیا بعد الخلافة آشرف من القضاء » ولاجل منيف 
قدره فى الا قدار » و لسموخطره فى الاخطار » اشترط العلماء ق‌متو ليه من‌شروط 
الصحة والكال ما تقرر فى کتهم واستبعد حصول جموءة الاة القتدی ہم» 
فقد تقل عن مالك بن اس آنه کان يقول فى ااصال الى لا بصلح القضاء إلا مما 
دلا أراها تمصع اليومى آحد » فإذا اجتمع منها فى الرجل خصلتان ۳ والودع 
قدم » ويرى الم لف أن من قلد الک بين ا واانظر فى شىء من أمورم فهو 
أحوج الناس إلى نور العقل وإلى | تصافه بالتذ كير والتيقظ والتفطن»و من ام تكن 
فيه هذه الصفات ليس له أن إلى القضاء . فلا ينبغى أن یستقضی إلا ذک فط 
فم متأن غير عجول . ولذا قال عبر من عبد العز بز « لا يصاح للقضاء إلا القوى 
على أمى الناس ء المستخف بسخطهم وملامتهم فى حق الله » العالم بأله مهما اقرب 
هن مط الناس وملامتهم فى الق والعدل والقصد استفاد بذلك عنا ربيحاً من 


رضو أن الله » . 


مت ۱۳۷ اس 


وواضح من ذلك تقدیر رجالات الا مةالاسلامیةلقضاموعلوشاه فى نفوسهم » 
وقد لاحظت أثناء اطلاعی على تراجم مشاهیر القضاة فى کتاب النباهی أن 
الكثيرين من العلداء والفقباء كانوا يتجنبون الاضطلاع عهمة القضاء ما وسعهم 
الجهد . ويفرون من احْيال تبعتها الثقيلة فراراً » وذلك لتقديرم جلالة خطرها 
وحاچیا إل الك من الصفات العا لية والعلل الجم » والدراية الواسعة » وكانوا 
لتواضعيم وفرط ماسبتيم لا نفسیم وز کار 7 القضاء يرون آم غير أهل 
للقيام بأعباء هذا النصب العالى , و نقلد تلك الخطة الشريفة  .‏ 

وكان الاعتقاد السائد أنه لا ينبغى أن بتقدم للقضاء إلا من وثق .بنفسه 
أو تعين له وأجبره الإمام العدل عليه » و للإمام العدل إجبار من يصلح للقضاء 
على قبوله » وله أن عتنع عنه إلا إذا حقق أنه لا يصلح فى تلك الناحية لقضاء 
سواه » فلا حل له الامتناع » ويفرض عليه فى هذه الحالة قبول القضاء فرضأء 
ومن أقوال عر بن الحسين ١‏ ما أدركت قاضياً استقضى بالمديئة إلا رأيت كابة 
القضاء وكراهيته فى وجبه » وروی فى الصحيح عن أن ذر « قلت يارسول الله 
الا انلق ١‏ :تدرف بيده على مل مکی ثم قال « ياأبا ذر نك ضعيف » وإنبا 
أمانة » وإنها وم القيامة خزى وندامة » إلا من آخنها قبا وأدى الذى 
عليه فما » 

فخطورة القضاء كانت تعمل الكثير ين من الفضلاء الا تقباء ذوى الضماش 
الحية بنفرون من بلائه » و زورون عنه » وقد سجن بعض الا بسيب أمتناعيم 
عن قبول القضاء » منبم الإمام أبِوْ حنيفة » فقد دعاه ابن هبيرة للقضاء فأ » 
به وضربه أياما كل يوم عشرة أسواط وهو مهاد على تایه ی تركة » ونقل 
عن ¡ عمان ن عفان بأ نه تال لعيد الله بن عبر بن الخطاب د إقض بين الناس » 
فقال لا آقضی بین رجلین ما بقست » فقال له عان « لتفعان » فقال « لا آفمل» 
قال « فان أباككان بقضی , فقال کان أب أعلم می وأق > . 


ومن عرض عليه القضاء من فقباء الا ندلس فأبى من قبو له ه إبراهم بن مد 


سس ,۱۳۸ — 


بن بار » فقد دعاه یه الأمير تمد بن عبد الرحمن لقصة رفعت من قدره عنده فأباه» 
فارسل إلية بذلك أحد رجاله المقربين منه فامتنع عليه وم يحد فيه حيلة » فأعاد 
له رسو له ول و إذا ل م تقبل قضاء نا فاحضر جانا وكن أحد الداخاین علا 
الذين. نشاورم ف ۷ وفسمح مم فى رعيتنا» فليا استمع إل رسااته قال له 
« إن أل عله الامیر فى هذا ومثله هر بت والله بنفسى من باده فا له ول ۱ » 
فأعر ض الامبر عنه عند ذلك . 

gE‏ عي ارهن اده ات ارت من مد ار 
امالس هة 3 وأعظمهم صولة . فليا استشار أا به قاض بوايه على قرطبة ذکر 
له ولده هشام المصعب بن عمران ‏ فأمر بالإرسال إليه » فلا قد م المصعب آدخله 
على نفسه حضرة ولده هشام وخاصة أصابه » وعرض عليه القضاء ٠‏ فان من 
قبو له » وذكر أعذاراً تموقه عنه . فرده الأمير وحله على العز ية ۽ وأصر مصعب 
على الب ای اله 5 : فغضب الامر وأطال الاطراف و لكي ام لاع أن عم 

جاح غضيه و تقمته وقال للبصعب «١‏ إذهب عليك العقاء وعلى الذين أشاروا بك . 

ومن عرض عليه القضاء فأ باه تمد بن عبد السلام الخشنى . فقد نفر منهتفوراً 
شد بدا , فاول الامبر الا ند لسی د بن عبد الرحن أن برغمه على قبو اه با هدس 
والوعید فكتب له « إن می‌عاصا نا فقد أحل بنفسه ودمه » فلا قرت له هذه 
الرسالة تزع قلنسو نة عن رأسه ومد عنقه وجعل ب#ول : « ابیت کا أبث السموات 
والارض إباية إشفاق لا إباية نفاق». 

ولا تداع فى أن هذا الزهد فى تولى القضاء من أصدق الآدلة على يقظة الضمير ' 
والتشدد فى عاسبة اللفس عند أمثال هؤلاء العلباء الأمائل . ولکنه قد یکون 
من بعض الوجوه نوعا من الفضائل السلبية » ورعا كان آدخل فى الزهد وأدل 
على الإحساس بالعدالة و تقد رما وأة قرب إلى الفضائل الامجا بية قبول الاضطلاع 
ae‏ 2 القضاء “ˆ م مواجبة القاضى للا مراء الاقو باء والحكام ذوى السطوة والنفوذ 
والمكانة العالية وال اه العريض » وإشعارم بقوة القانون وإخضاعبم لسلطان 


مس ۱۳۸ س 


العدالة » ومن أمثال ذلك موقف القاضى نصر بن ظريف البحصی من الآمين 
عبد الرحن. الول ن قضية حبیب القرشی » وذلك أن حبیبا هذا دغل عل الم 
عبد الرحمن فشكا إليه القاضى » وذكر له أنه بريد أن يسجل عليه فى ضيعة قم 
فما وأدعى عليه الاغتصاب ها . ولاذ بالآمير من إسراعالقاضى إلى الك عليه من 
غير تثبت » فأرسل الأمير إليه . وکله فى حبيب ونهاه عن المجلة عليه » نفرج 
ابن ظريف من نومه وعمل بضد ما أراد الآمير » وأنقذ الك و بلغ البرحبياً 
فدخل إلى الامبر" مغيظا متغيراً ۰ فذ کر له ما عله القاضى ‏ ووصفه بالاستخفاف 
بأمره واانقض له وأغراه به » فغضب الأمير على القاضى واستحضره فقال له 
دمن أمرك على أن تنفد حکا وقد أمرتك بتأخيره والإناءة فيه » فقال له الفاضی 
د قد منى عايه رسول الله صل الله عليه وسل ‏ فإتما بعثه الله بالحق ليقضو 
نه على القريب والبعيد » والشريف والدقء » وأنت أا الام ما الذی حملا 
على أن تتحامل لبعض رعيتك على بعض » وأنت تمد مندوحة بأن ترضى مز 
مالك من تعنى به ود الحق لاجله ؟ » فقال له الامبر , جزاك الله يا ابن ظريف 
۳۳ !» وبقول التباهى عن هذا القاضى « کان من زهده وورعه إذا شغل عن. 
القضاء وماً واحداً لا يأخذ لذلك أجراً » . 

ومن هذه المواقف الرائعة موقف القاضى محمد بن بشير مع الامير الحم 
حين رفض شبادة الحم ٠‏ فذهب إلى الحكم أحد رجاله وقال له , ذهب سلطاننا 
وأذيل سازنا ؛ أيحترىء هذا القاضى على رد شبادتك والله تعالى قد استخلفك 
على خلقه » وجعل الآمر فى دمائهم وأمو الهم إليك ؟ هذا مالا پنیغی أن تحتمله » 
وجعل يغريه بالقاضى و حرضه على الإيقاع به » ولكن الأمير كان رجلا عاقلا 
حازماً مقدراً لتبعاته فأجاب د القاضى رجل صال لا تأخذه فى الله لومة لاثم » 
وقد فعل الذى يحب عليه ۰ ولست أمارض القاضى فيا احتاط به لنفسه » 
ولا أخون المسلدين فى قيض يد مثله » ولما عوتب القاضى قال لمن عانبه دياعاجز1 
ألا تل أنه لابد من الإعذار فى الشرادات ؟ فن كان يجترىء على الدفع فى شبادة 
الآميد لو قبلتها ؟ وان لم أعذر مخست الشرود عليه بعض حقبا » . 


س موس 


والثىء اميل هو أن هو لاء الامراء الكبار الاعلام آنفسیم کنو تمتو 
بالعدالة . فكان الامیر الحم يقول « نا معشر بى مروان لا تأخذنا فى الله 
لوءة لاثم » وما ری الله رؤ ع ملكذا , وجمع هذه الجزيرة فلنا » ا 
ذكرنا إلا بأقامة حدوده » وإعزاز دینه » مع مج نية الأهواء المضلة, 
والواقع أن احترام العدالة ول کبار شأن الشريعة والقانون و ۳ الحدود 
هی مساك الدول » وأساس الحضارة الحقة » وأعز مطالب الإفسانية . وق 
کتاب 21 القضاة للنباهى الكثير من أمثال هذه الأخبار الحسان » والمواتف 
المشرفة مع تحرى الدقة فى الرواية » و تحقیق ابر . 


المقرىء آو الورخ الذواقة 


المراجع المعروفة فى تاريخ الا نداس وأدبها وسائر ألوان حضارتما وجوانب 
ثقافتها قليلة نادرة » ولا خلاف فيا آرجح أن من أقوى أسباب ذلك فقدانالكثير 
من الكتب الآاندلسية القديمة والق لفات النفيسة خلال النسكبات الرادفة الى 
أصابت المسليين دين (جلامم عن تلك اليلاد » وقد جمد المتعصبون من. 
الأسبانيين فى التعفية على آثار الاسلام فى بلادم وإزالة معالم حضارته ۰ وكان 
تحريق' الكتب أو إغرافبها فى الانهر فى مقدمة تلك الأعمال المؤذية الخربة الضارة 
بالعل وحياة الفكر » ومن دواعى الأسف أن الطغاة المستبدين و الق المتعصبين 
كثيراً ما يتورطون فى هذه الخطة و جترحون هذا الثم حتى فى أوقات الاستنارة 
وق ظلال الحضارة . 

ومن أوفى تلك المراجع المعروفة فى تاريخ الانداس ويمتاف أخبارها” 
و أحواما - إن لم يكن أوفاها قاطية - كيتاب العلامة الغرد العباس أحمد بن عمد 
القری » فبو أحفلبا بارخ الأندلس » وأجعپا لاحواطا الآدبية والسياسية 
والاقتصادية » وأخبار رجاها الاعلام » وشعرائها الفحول » وكتامها الممرزين » 
وأشعارم الرائقة الرائمة » ورسائلهم البليغة المتعة » و نوادرثمالطريفة » وأجو بهم 
المسكنة » وسائر براعائهم وعبقرياتهم . 

ول يكن هذا الرجل‌الفاضل الفتون بالا نداس وأخبارهاءو المعجب عضار تما 
ورجالاتهاء أند لسىالآصلوالنشأة » وم بر الا ندلس رأى العين » فقد کان‌السابون 
فى عصره قد غلبوا على آمره فى الا ندلس » وأخرجوا منها » وطردت اليقيةالباقية 
منهم أو ذابت وفنيت فى الكثرة الآندلسية الغالبة » وتقاص ظلبم عنها تقاصاً 
تاما » ولكن المقرى ظل مع ذلك شدید التعلق بأخبار الا ندلس » دام الاطلاع 
عل تارضها وأدما وعلومبا ؛ مثابرأ على استقصاء تلك الاخبار » و جع 0 


سد ۱۲ — 
الملومات » وطلما فى مظانها الآصيلة » ومراجعها الا مينة الموثوق ما . 
وقد ولد القری فى تلمسان ببلاد الجزائر ونشأ ما . وحفظ القرآن » وقرأ 
وحصل با على عمه أى عنان سعيد بن أحمد المقرى مفتی السان » وکان عالماً فاضلا 
وفقما متمکنا » وكان المقرى يقول عن بلدة تسان [نما بلدة عظيمةمن آ نت يلاد 
الغرب » وزنافی يد العثانبين » وهى الد الضروب بين سلطانهم وسلطان ا مغرب. 
والقری سبة إلى قرية من قری تللسان » وإلما فسبة آبائه » ويقول 
الااستاذ لیشی روفنسال فى دائرةالمعارف الاسلامبة إن القری قد ولد سنة۱۰۰۰ 
هجرية . ول يذ کر بالذات المرجع النی اعتمد عليه فى ذلك » وقد خلت المراجع 
الى تصفحتہا واستشرتها من ذکی سنة میلاده » ومیما يكن من الا"مر فإنى أشك 
فى صمة هذا التارييخ » وأرجح أن التری قد ولد قبل ذلك بعشر سنوات على 
. أقل تقدير » والمقرى نفسه يقول فى نفح الطيب عند ذكر تلسان « وهی مدیتنا 
علقت ما اقا 5 وبا ولدت أنا ود وجدى وجد جدى ¢ وقرأت ما وتدأت 
إلى أن رحات عنما فى زمنالشبيبة إلى مديئة فاس سنة تسح وألف » عررجعت لما 
عام عشرة وألف ء ثم عاودت الرجوع إلى فاس سنة ثلاث عشرة وألف إلى أن 
ارتحلت عنما إلى المشرق فى أواخر رمضان سنة سبع وعشرين وألف » وواضح 
من هذا النص أنه رحل عن تلسان فى زمن «الشبیت فإذا كان قد ولد سنة ۱۰۰۰ 
فإنعمره حين رحيلهعن تلمسان لم يكن يتجاوز التاسعة » وأظن أن الا نسان لا يقول 
عن نفسه وهو فى التاسعة د 1ه فى ذمن «الشبيبق وقد توق المقرى سنة ۱۰:۱ 
هجرية > وكان بلا آدنی خلاف رجلا متازاً تاشط الهمة » تاهضص العزم ا سيك 
التحصيل » متوفراً على الدرس ‏ ولسكى إنتاجه الغزير وتواليفه اجمة ليست 
عمل رجل م بعش فى الدنيا سوى واحد وأربعين عاماً » وبخاصة إذا علمنا أن 
الرجل لم يكن منقطعا للتأليف ٠‏ وکان له من أعمال وظيفته وأسفاره ورحلاته 
ماستزف وقته و يستأ ثر يجانب من جرده . 


ول عاود المقرى الرجوع إلى اس استقر يبا 3 3 ول الامامة والطا 1 


Er — 


وفى أواخر سنة ۱۰۲۷ اعتزم الارتحال إلى المشرق تاركاً المنصب والاهل 
والوطن » قاصداً حج البيت الحرام » والظاهر أن الظروف السياسية المضطربة 
هی الى استوجيت هذا الرحيل فقد ساءت الأحوال فى الغرب بعد وفاة ملک أحمد 
المنصور لوقوع الخلاف بين أولاده » وقد آشد صاحب مراكشمتمثلا 
قول الحضرمى(١)‏ .. 


ہی تقتضى مقاعی و حا ای تقتطى الر حیلا 
هذان خصمان لست أقضی نیما خرف أن أميلا 


فلا الان فى خصام حى أرى رأيك ابجميلا 
فأجابه صاحب مرا کش 
لا آرحش الله منك قوماً تعودوا صنعك الخيلا 
'وركب: البحر إلى مصی وكا فت الرحلةشاقة عخيفةعانتفما السفینه أهوال البحر 
وشدانده وقد وصف لمأ هذه الر حلةالمحر یةنیعبارات‌قو بةیقول مها ولا ركينا البحر » 
وحلانا دنه بين السحر والنحر . شاهدنا من أمواله وتنا أحواله مالا يعبر عله » 
ولا يلغ له كنه , استقبلتنا أمواجه بوجوه بواسر » وطارت لينا من شراعه 
کواسر ء قد أزعجتها کف الرخ من وكرها لا ثببت اللجچ من سکر ما » فل 
اش من قو ما ومكرها 6 سمعا للجہال صفيراً والرباح دوي عظماو زفيراً 5 
و ققنا أنا نا لا نید من ذلك إلا فضل الله جيرا وشفيراً ۽ وأيسئا من الحياة لصوت 
العواصف والیاء > فلا حيا الله ذلك الو الزعج ولا باه » والوج يصفق لماع 
أصو ات الرياح فيطرب بل ويضطرب فك أنه i‏ الجنون شرب أو شرب » 
فيبتعد و شرب » وفرقه تلاطر و تصطفق , وتختاف ولا تکاد تتفق » فتخال او 
رأ خد پنواحیا وتحذبها أيديه مس قواصیبا حتی كاد سطح الارض یکشف من 


خلاها وعنان السءعب مخطف فى استقلالها » وقد أشرفت النفوس على الثاف 


(۱) الجزء الأول من نفج الطيب صفحة 40/44 . 


کر 


من خوفبا واعتلاها » وآذنت الحو ال بعد انتظاه با باختلاها ؛ وساءت الظون» 
وتراءت فى صورها النون واشراع فى قراع مع جیوش الامو اج : آمدت منه 
الافونج بالافواج » و من قعود کدود على عود» ما بين فرادى وأزواج » قد 
نبت بنا من القلق آمکنتنا » وشرست من الفرق ألسنتنا » وتوهمنا أنه لیس 
فى الوجود » آغوار ولا مود لا اساء والاء وذلك السفین » ومن ق جوف 
قره دفين » مع ترقب هجوم العدو فى الرواح والغدو : فزادنا ذلك الحذر الذی 
لم يبق ول بذر على ما وصفناه من هول البحر قلقاً ... وتشتت آفکارنا فرقاً . 
وذینا آسی و ندماً وفرقاً إل أن قضی الّه بالنجاة . وکل ما آراده فبو الکائن ... 
فرأينا البر وكأننا ل نره وحصل بعد الشدة الفرج » وزار القاهرة بعد نجاته من 
أخطار هذه الرحلة المزعجة » وتابع رحلته إلى الحجاز فى أواخر سنةم ۱۰۳ وطاف 
باللأما كن المقدسة وعاد إلى مصر بعد اج » وتزوج ما من السادة الوفائية › 
ول یلق فى «صر على ما يظمر ماکان يؤمل من طيب الإقامة والهفاوة والتقدير 
والتشجيع » وقد.عبر عن أله الر الوجيع فى قوله . 


تركت رسوم عزى فى بلادى 2 وصرت عصر منبى الرسوم 
ورضت اس بالتجريد زمدا وقلت 06 عن العلياء صوى 
ول عزم كحد السيف ماض ‏ ولكن اليالى من خصوى 


ثم زار بيت المقدس سنة تسع وعشرین وألف » وكرر منها الذهاب إلى مك ؛ 
ووفك علي طيبة سبح مات وأمل بها دروسا عديدة » ورحل من مصر إلى بدت 
القدس فى سنة ۱.۳۷ وألقى بعض الدروس ف المسجد الاقصی » ثم غادرها بعد 
بضعة أسابيسع إلى دمشق فأب بها . وأنزلته المغاربة عند قدومه إلا فى مكان 
لا پلیق بهء فأرسل إليه الشاعر الآديب أحد بن شاهين مفتاح مدرسة الجقمقية ' 


ومح المفتاح هذه الا پیات 0 


كنف القری شيخى مقری وإليه من الزمان مفری 


ی ۱۶۵ اح 
كيف مسل صدره فى انساع 
أى بدر قد أطلع الغرب منه ملا الشرق نوره أى در 
أحد سیدی وشخی وذخری وسمی وذاك أشرف نفری 


لو بغير الا قدام إسعى مشوق جمته هاما على وجه شكرى 
فأجاه القری بأبيات متها : 


أى نظم ف تسه حار فشکری ول بدره صدر ذكرى 
طائر الصيت لابن شأهين ی من روض الندى له خرو 
أحمد الممتطين ذروة جد لعوان من العالی وبكر 
حل مفتاح فضله باب وصل من معاق تعریفه دون نکر 
يا دیح الزمان دم ف ازديان بالعلى وازدیاد نیس شكر 
وراقت المقرى دمشق فاستوطنا أناما » وأمل حیح البخاری فى الجامع 
الأمورى 3 وم سفق لغيره من العلباء الواردين إلى دمشق ما أتفق له من الحظوة 
ولقبال الثامن » وجرت یه وبين أذبائها وعلاتما مطارحاتشتى » وکن ‏ كثر 
أدباتها إقبالا عليه و تعظما له الادیب أحمد بن شاهين القبرسی اللأصل» وقد ترکت 
فى نفسه هذه الزبارة أجل الاثر وأبقاه » فعقدفى كتا به تفح الطيب فصلا يتعلق 
بالشام وأهلها وأورد فى مدحها أشعاراً »> ومن شعره فى مدحها قوله : 
محاسن السام جلت عن أن تقاس صحد 
لولا حمى الشرع قلا ولم لقف عند اد 
کاب معجدزات مقرو نه با لدی 
وتعتی جال دمشق و عاستا ف أبيات کثيرة و مقعاوعات متعدده » شم عاد إلى 
مصر من هذه الرحلة الوفقة » وسافر إلى دمشق مرة آخری فلقی من الا کرام 
والحفاوة ما لقبه فى الرة الاول » ودخل مصر واستقر ما مه إسيرة » ثم طلق 


ومس ابل مورخی الاسلام ) 


س ۱6۲ س 


زوجته الوفائية و أراد العودة إلى دمشق فأدركته الوفاة فى سنة ٠٠١١‏ ودفن 
عقارة الجاورين : 

وقد ذكر لا المقرى فى المقدمة الضافية الى صدر مأ كتابه الهم د تفح الطب » 
سيب تأليف هذا الكتاب » ويقبين منها أنه خلال إقامته بدمشق كان كثيراً 
ما يتجاذب أخبار أعلام الدب مع آدباء دمشق » وكان ینجر الكلام إلى ذكر 
البلاد الا ندلسية فيورد المقرى بدائع بلغائها » ويذكر من کلام وزيرها الشهير 
لسان الدين بن الخطيب ما تقتضيه المناسبة » ويكشف هر عن تصرفه فى فنون 
البلاغة » وقدرته الفائقة فى ال والنظ والتأليف » فلا تکرد ذلك غير مرة على 
أسماعيم هجوا بذ کر اسان الدين دون غيره » وعلق بقلوهم » واعترفوا ببراعته ؛ 
واسحستوا کلامه , وطلب منهصد هه الا دیب الشاعر أحمد بن شاهين أن يتصدى 
للتعريف بابن الخطيب فى مؤ لف خاص يعرب عن آحواله وبدائعه » وصنائمه 
ووقائعه ممع ملوك عصره وعليائه وأدبائه 3 وود كر مقاخره ومآثره وماله من 
النظر والئثر والو لفات الفائقه الرائعة التى ألفها » وقد استهول المقرى الإقدام 
عل ذلك فى بادی" الآمر » وكان من أسباب [حجامه عدم توفر الكتب اللازمة 
للقيام” مبذا العمل » إذ كانقد خلف أ كثر كتبه بالمغر ب وغليته الهموم وال حزان 
على خواطره» ولكن صديقه الشاهینی لم يترك له فسحة ولا مندوحة » ول يقبل 
منه عذراً » وكرر عليه الإلماح حتی عزم على الاستجابة لرجائه » والازول على 
حكمه » لا كان لهذا الصديق الوفى الح من مكانة فى تفسه وقد وعده با اشروع . 
فى المطلب ومباشرة التنفيذ عند الوصول إلى القاهرة > وخرج من دمشق إلى مصر 
وشرع بعد الاستقرار بها فى التأليف » وكتب نبذة من الكتاب » وتوقف بعد 
ذلك عن الضی فى مامه » فوافته رسالة من صاحبه الشاهيى يستنجزه وعده » 
و مضه عل إعامه ,2 فأثر ف نفسه هذا الاهيام > وحفزه على اسلئئاف العمل » 
ومتابعة التأليف » وأجد نشاطه » فجمع من مقیدات آخبار اسان الدين حى 
إستوئاها » وعطر له بعد ذلك أن بذکر جانا من أخبار الاندلس » ومفاخرها 


الباسقة 3 وما ر أهلبا ومزایاهم وخصا تصهم ¢ شيعه على ذلك أنه كان معنياً 


حب ل ع ب 


يأخبار ال ند لسيين أثناء وجوده فالمغرب» وجمع طائفة كبيرة منبا 8 ا 
معا 7 سوق زر الوسير »> ومن ذلك التؤر اليسير أف ر أء العر ؛ پر مهذه 
الموسوعة مه الثادرة . 

والظاهر أن الطريقة التى اتبعبا فى تأليف كتابه كانت طريقته اي بو رها بعد 
التفسكير واتروية » فهو يحمل المترجم له واة حع حولها الأخبار اة » 
والمعلومات تالمستفيضة » ويتخذها ورا ل ر حو [ه ارش وی اف بين شوارده 
ديعم متنائره » وهو حاول أن شيم الرجل عن طريق فم عصره » واستقصاء 
معارف ژمنه والاحاطة با لظروف التاريخية الى م مبدت له السدیل » و استفتحت 
له المغلق وقربت له البعيد » وقد جری على هذا الاسلوب فى كتابه العروف 
للسی , آذهار الریاض ف آخبار القاضی عباط واد من القاضی عاض نواة 
شد العلومات الادية والتارية » ول یکتف بأخبار عصره ومصره » بل 
استوعب آخبار الا جيال السا بقة لله . 

وقد شم كتابه و فح الطب » قسمين » کل منهما مستقل و 
الأول يتناول أخبار الا نداس » وفیه اة آو اب 4 الاب الأول ی وصف 
چز رة ار لین و هواک ۱ توافت ال راا » وو اور شيرهاء واشت‌اطا 
على كثير من المنافع واحاسن » وذکر پعض مآثرها الجلوة الصور . و تعداد 
كثير مما طا من البلدان والكور » والباب الثانى فى إلقاء بلاد الا نداس للسلبین 
بالقياد و تما عل بد موسی بن صير و مولاه طارق بن زياد 5 والیاب الا لث فى 
شرت فن كما كان لل فى الا ند لتن من الهو والقين امن وأعمال أهلبا فا هاد, 
والیاب الرابع فى ذكر قرطية مقر الخلافة الأموية وجامعبا ذى البدائم الباهرة 
والاشارة إلى الزهراء الناصرية والعامرية » ووصف جملة من متتزهات تلاك الا قطار 
ومصانعبا » والباب الخامس ف التعر یف بیعض من رحل من ال دلسپین إلى بلاد 
الشر ق » ومدح جاعة من أو لك الاعلام ذوى الا لباب الراجحة وذکر ما تفتضيه 
1 اس من کلام والباب السا ادس فى ذ کر بءض الوافدین على الا ند لس من 
أهل المشرق والتعر برف م ' والباب السا بع فى یله مما امتاز به أمل الاندلس 


من توقد الآذهان وجملة من جو بم الدالة على لوذعيتهم وألمعيتهم » والباب‌الثامن 
ف ذكر تغلب العدو على الجزيرة بعد صرفه وجوه الكيد لها » و تفريقه بين 
ملوكبا ورؤسائها بمكره حتى تم استيلاؤه عاما واستغاثة من بها بالنظم والثثر بأهل 
ذلك العصر من سائر الاقطار . 


أما القسم الثانى فهو خاص با لتعریف بلسان الدين بن الخطيب وذكر أبنائه 
وما يناسبه من ذكر العلماء الذين اقتضى ذكرم الاستطراد وشجون الحديث » 
وفه أيضا ثمانية آمواب » فالباب الأول فى ذكر أولية لسان الدين وذكر أسلافه 
والباب الثانى ف‌ببان نشأته وترقيه ووزارته وسعادته ومساعدة الدهر له ثم قلبه له 
ظهر الجن » وما اق من إحن الحاسدين والكائدين» وذكر قصوره وأمواله وغير 
ذلك من أ-واله إلى وفاته » والباب الثالك فى ذكر مشايخه ‏ والباب الرابع فی ذكر 
مخاطيات الملوك وال كابر الموجبة له وثناء غير واحد من أهل عصره عليه > 
والباب الخامس فى. إبراد جلة من ره ونظمه وما يتصل بذلك من أزجاله 
وموشحاته » والباب السادس فىمصتفاته فى الفنون ومو لفاتة ما کل‌منبا أو ما عاقه 
الموت عن إتمامة » والباب السا بح فى ذکر بعض تلامذتة الاخذین عنه و القتبسین 
من ألواره » والباب الثامن فى ذكر أولاده المقتفين آثاره الميدة ووصيته م 
وما تبح ذلك من المناسيات . 


وكان اسم الكتاب أولا , عرف الطيب فى التعريف بالوزير بن الخطيب » 


فليا ألحق به أخبار الا"ندلس وأفاض فما جعل امه « نسح الطيب من غصن. 
الا ندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب » . 


وهذا الكتاب الحافل من خير الوثائق الاادبية » وأنفس المصادر فى تاريخ 
الاأندلس بوجه عام ۰ وفيه مجموعة هائلة من العلومات التارضخية والجخرافية 
والاجتماعية والا ديية منقولة من كتب عقتلفة أ كثرها مفقود الان. وهذا ما جعل 
هذا الكتاب قيمة لا تقدر » ويضعه فى طليعة الراجع الا"ولى لتاريخ أسبانيا 


مت 4 سدم 


الاسلامية من أيام الفتح إلى آخر أيام اسردادها » وفى تاريخ اطقبة الاخيرة هو 
المرجع الوحيد ١‏ 


وم اف فح الطيب علاوة على صيره فى | جمع وقدره على التفسق والتأايف 
شاعر مجيد قد لابرتفع شعره إلى مستوی شمر كيار الشعراء » ولکته كذلك 
لا ينزل إلى حضیض ما یسمی بشعر العلیاء العروف بالغثاثة والركاكة والجفاف 
والذى يبدو فيه ضعف اخیال و نضوب الاحساس » وق شعر القری سلاسة 
ولي وة و عدو به ومائة 5 وعلبه مسحة من‌جال الفن »> وهو يدل على نس حماسة 
وشعور مرهف ٠‏ وعتاز نثره بإشراق الديباجة ومتانة المبنى والقدرة على التصرف 
و استعال اللفظ ‏ وهو أقرب ف ثثره إلى طریقةالا ند لسيين منه إلى طر بقة المشارقة , 
ومکانته الآدبية لا تقوم على نفس الطيب وحده » ف لفاته الاخری كثيرة منوعة 
في طليعتها کتاب أزهار الرياض فى أخبار القاضى عیاض وقد کثرت مو لفاته 
وعظر نتاجه لان الرجل كان متعدد اطواب دام التحصیل ۰ وهو من الكتاب 
القليلين الذن دالوا قراء اللغة العربية بكثرة ماكتبوا وألفوا وبذلوا من الجهد 
المثمر النافع . 


بعش الشعر أء المؤر ین 


بين التار شخ وال دب علاقة أ كيدة ونسب لاصق حتى قيل إن التارخ و الادب 
توآمان » وقد اشتبر كيار الورخین قدما وحدیشا وق مختلف الاداب الأمية 
بقوة الاداء » وعلو البيان » وسخروا اللفة أداة طيعة لرواية الحوادث ؛ و تصوو 
الأشخاص » ووصف الواقف والشاهد ؛ وقد مرت قرة حدث فها رد فمل بری 
إلى [نکار علاقة الادب بالتاريخ » وحاول أن بجعل التارخ علياً عااصا لا شان 
له بالادب ‏ وکان من أ کس أسباب هذه الأزعة الانتصارات الباهرة الى أحرزتبا 
العاوم الطبيعية » وقد آغری ذلك فريقاً من الژرخین محاولة الاستفادة من 
النامج المللءة فى دراسة أل تاريخ وکتاته و إسباغ الصفة العليية على التارخ فجملته » 
2 سس ذلك المؤرخين بعض الدقة العلسة » والمل إلى الاحتباط ف التحری ه 
ولكن اتضح لهم بعد ذلك أن دراسة النوع الانسای شىء مختاف عن دراسة 
الثباتات والحشرات أو خصائص الادة والذرات » فكل فرد له حياته الخاعة 
المتميزة الى لا تستطيع أن تتخذها قانوناً لسائر حوات الافراد الآخرين . 
وليس فى المستطاع أن تحلل حياة أى إنسان تحليلا علمياً يستنبط منه القوانين 
والقواعد ولستخرج النظريات . فالإنسان کر تعقيداً وتراکبا وأشد تنوعا 
وأوثر روحانية من أن تستقدى تحليله الاسالیب العلمية » ومجال التاريخ هو 
الحدس الموفق والنظر اللیم الذى توحيه الاحاطة بالحوادث واستيعابالروايات 
الختلفة » والتازيخ یتناول القوى العقلية والبواعث الروحية والدوافع النفسية » 
وه أشياء لا يسبل [خضاعبا لابحث العلى اما لص » لما لا توزن بالعاپیر » 
ولا أوضح فى أنابيب الاختيار. 

وقد آشار شو بنهاود إلى العلاقة بين الشعر والتاريخ فقال « حقيقة أن التجرية 
والتارشخ يعلماننا أن نعرف الإنسان و لكتهمايجعلاننا تمرف رالناس لا«الإنسان» 


س زه[ ند 


أى آ‌ما يقدمان لنا ملاحظات عن سلوك الناس يمكن أن فستخاص منها قاعدة 
أكثر ما بقدمان. لنا نحات عميقة عن طبيعة الإنسان الداخلية كالشعر » على أن هذا 
لا عنم أن التاريخ والتجربة فى بعض الاحیان يقدمان لنا هذه اللحات » وعند 
شو اون :ان الشعر هو الذى يقدم للبشرية صورة صميحة عن ه فكرة الإنسان » 
ل الزرخ قد يستطيع ذلك إذا نظر إلى التاريخ نظرة فنية واستطاع أن ينفذ إلى 
الفكرة المستقرة خلف المظاهر العارضة التقلبة » أ ما کارلایل فإنه مخالف 
شو بنهاور فى ذلك بعض الا لفة ويرى أن التاريخ هو الشمر الحقيق کا فى قوله 
« إن التاريخ بعد كلشىء هو الشعر الحقيق » والحقيقة الواقعة إذا فسرت تفسيراً 
صحيحاً أعظم من مبتكرات الخيال ۰ بل إن الشعر الحقيق الخااص لا يكون إلا 
فى التفسير الصحيم للحقيقة » 


التاريخ ليس لونا من ألوان الادب غسب » بل هو وثيق العلاقة بأسمى 
ضروب الاادب وهو الشعن » وقريب الشبه به » والواقع أن حاضرنا النثرى 
فى كل ظة من اللحظات يتساقط ومبوى فى ليل الماضى الشعری » والمؤرخ 
النى يستطيع أن ينشر لنا صحفت الماضى المطوية لا بد أن يستميله هذا اماضی‌ویثیر 
عواطفه وشجو نه ويأخذ عليه مسالك خياله وسبحات أوهامه . أى لابدأنيصيح 
شاعرا إلى حدما » ومن ثم ميل الشعراء إلى الثقافة التارخية »> وحرصبم على 
استحضار صور الاضی و استطلاع آخباره وحوادثه ؛ فن كل شاعر يكين الژرخ 
وف کل مرخ يتوارى الشاعر » والذى يقرأ کتاب تاريخ الثورة الفر نسية للاؤرخ 
توماس كارلايل يعجب كيف انقاب المورخ شاعراً ملب الخيال . دائع البيان » 
يعرض عليك الصور النا بضة بالحياة » والشاهد الحافلة بالحركة » کا أن من يقرأ 
دواية إيحمونت الشاعر جيتى أو رواة آنطونی وكايوبائرا لشكسبير أو روايه 
ولنستاين لشاعر شيار كيف حول الشاعر إلى مرخ يقدم لا لباب التادييخ 
وجوهره » لاقشوره الها نية » أو تفصيلاته القليلة القيمة العدعة الجدوى . 


فالشعر كثيراً ما مختلط بالتاريخ فى آداب الام الختلفة » وكذلك التاريخ 


ت 
كثيراً ما ءتزج بالشعر » ويتجلى ذلك فى تارجم الادب العرف فى صورة واضحة » 
بل ريما كانت هناك أسباب اجتماعية وسياسية جعلت ذلك أوضح فى الدب العربى 
بوجه خاص » فالكثير ما تعليه عن حوادث عرب الجاهلية وأخبارها مستمد 
من الشعر . والكثير من حوادث العصر الاموی والعصر العباسى لا أستطيمع أن 
۳۳ ب من تصورها وفهم حقيتتها دون الاستعانة بالشعر . 
وأثر الثقافة التارخية باد فى کبار الشعراء الممثلين للادب‌العری . فالتنی مثلا. 
فى القصيدة الى نظمبا مناسبة اصطلاح الاستاذ کافور والامير أف ام بعد 
الوحشة الى جرت بيثهما بقول 
أنمت الخاف بالشراة عداها وشن رب فارس من إياد 
وتولى یی الزدی بالبصيرة حى تمزقوا فى البلاد 
وغو کا كأمين فى القرب منا وکطم وأختها فى البعاد 
ويظبر أثر ثقافة أنى تمام التاريخية فى القصيدة التى عزى ہا مالكا بن طوق 
عن أخيه القاسم بن طوق . وهو مخاطبه قائلا : 
فان تك مفجوعا بأ يض ۱ يكن يشد على جدواه عقد لام 
پفادس دعی وهضبة وائل ‏ وکرکب عتاب وجرة" هاثم 
م 


فن قبله ها قد أصيب نبينا أو القاسم النور المبين یقاس 
وخر قيس بالجلية فى ابنه فم غير وجه قيس بن عاصم 
وقال على فى التعازى لاشعت وخاف عليه بعض تلك الم 
أتصير للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر أم تسلو سلو الام 
ولطرفات بوم صفين ۸ يمت خفاتا ولا حزناً عدى بن حاتم 
وخم هذا العرض التارضخى مذین البيتين الحسكيمين : 

خلقنا رجالا التصبر والأسى وهن ناء لسکا والماتم 


س 6۲ ۱ س 


وهل من حكم ضيع الصبر بعدما ٠‏ رأى السکاه الصبر ضربة لازم 

وثقافة أبى العلاء التارضخية تتجلى فى رسالة الغفران » وتکاد تظبر فى كل 
صفعحة من صفحات الزوماض ارا د العلاء هو القائل : 

ما كان فى هذه الدئيا بنو من إلا وعندی من أخبارم طرف 

وق مفاخرات الاخطل والفرزدق وجرید كثير من الإشارات التارخية 0 

أنظر مثلا إلى قول الفرزدق : 
لولا فوارس تغلب ابنة وائل دخل العدو عليك كل مکان 
ضریوا الصنائع واللوك وأوقدوا نارن آثرفتا على النيران 

وهو ف هذبن اليشين يشير إلى وم خراز الذى انتصر فسه العدنانيون على 
المنيين وکان کیب وائل من الا بطال البارزين فى ذلك اليوم المأمور . 

والتارخ من الموضوعات الى شغلت جزءاً كرا فى آداب اللغة العربية » 
فا مو رخون فى تاريخ ۳1 دب العربى كثيرون » وال لفات اثارخة كثيرة موفورة 
برغم ضياع الکشر مها » وقدكان من أقوى البواعث على نشأة كتابة الناديخ 
عند العرب کا قدمت العنا رة بتفسبر القرآن والخرص على تف پم معا نيه و مضامینه 
و أحکامه . وقد تناول القرآن حوادث شتى من الحوادث نت جارية فى عبد 
ازو اه وفيه إشارات إلى حوادث‌آخری سابقةلأزوله ومن وجبت معرفة مناسبة 
نزول الابات » وكانت الصحاية تمرف الکشر منبا ولكن الاجیال التالية 
كانت تجهلها» والقرآن نفسه لا يذكرها مفصلة مستوفاة وما يوجر فى الاشارة : 
| لا ویکتن با للمحة الدالة » وفيه کذ اك |شارات إلى الم القدمة والدازس 
التفقه يسره أن زيد علمه بتلك الحوادث ويل ؛ بأطرافها و یستوعم اکا أن الحاجة 
إلى التوسع فى التشرييع جعلت البحث الشارخی ضرورة من الضرورات وقد 
استازم ذلك الاجتهاد فى جمع الاحاديث وتحرى أخبار رواتما ونقاتها » وأهمام 
السلمین ععرفة آخبار ۳ وأبطال الإسلام استلزم بذل جود کید ويعزى 
إليه نشوء الجغرافية وكتابة التراج جم والسير . 


س هآ مس 


و نری من ذلك أن التارييخ قد نشأ إلى حد کر باعتباره شرحاً لایات القرآن. 
من احبة ومعيئا على التثبت من صعة الأاحاديث وأخبار النى من ناحية أخرى » 
على أنه كان كذ لك ا للشعر آلعر ی من وجوه كشرةء وقد كان الشعر عند 
العرب فى جاهايتهم طريقة قبلية لتسجيل التارشخ › والورخون المتقدمون بذ كرون 
ااشعر لسان بعض الحو ادث اشامة و توضیح ما غمض من اجار ها » والشعر 
العربى بطبيعته لا مكن الناظر من عرض المعاوماتالدقيقة الفصلة فى يسر وسپولة» 
ویکتن الشاعر فى السادة پذکر آساء الامكنة والاشخاص الذين برزوا 
فى الحوادث وأباو فما بلاء حستاً » ووقفوا منها مواقف مشرفة فى النضح عن 
القبيلة ومدافعة أعداما . ولذلك كان من اللازم الاستعانة بالتارشخ الاستزادة من 
معرفة الحوادث التى يشير [لما الشعراء إشارات سريعة موجزة » وقد أشار 
زھیر بن آن سلی ی معلفته المعروفة إلى ذلك املاف | هیر الذى وقع بين 
قییای عبس وذيبان » وأدى إلى نشوب حرب بینهما ونوه بالسيدين اللذين سعيا 
فى رأب الصدع وجمع شمل القبيلتين » وها الحارث بن عوف وهرم بن سنان 
ويقال إنهما خارچة بن سنان والحارث بن عوف فقال عنهما : 

ا لنم السيدان وجدتما ` على کل حال من يل ومارم 
“” ارا ا وذبيان بسد ما تفالوا ودقوا بيهم عطر منشم 

رلکنا إشارات تستوجب التعليق والشرح والتفصيل لتوضيحها وجلاء 
غامضبا » لان الشعر العرف - على الاقل فى تلك الفئرة ‏ لم يكن يتسع لمثل, 
هذا. التفصيل » و معظم الآشعار التارضخية التى تشير إلى الجروب التى وقعت بين 
القبائل الختلفة فى الجاهلية أو صدر الاسلام لا تطيل اسرد ؛ ولا تفصل الحوادث 
تفصيلا بغْنى عن الاعتاد على الأؤرخين ۰ ولذلك كان لاد من الاستعا نة بالتادیخ 
على فهم الشعر وتسكوين صورة واضحة عن الوادث التى يشير [لبا . 

وف القرن ألثالت اطجری ظبرت مخاولة جد یدة فى اأشعر التار ى حاول 
التفصيل والاطالة و بيان الحوادث مسلسلة متتابعة » وقد قام .هذه الحاولة عبد الله 


1 


عت ۱۰۵ لح 
ابن المعثر ‏ الشاعر الوصافةالجید الذى ولى الخلافة بوما و ليلة - فنظم أرجوزة. 
أسماها وكتاب سيرة الامام » فصل فما أخبار الخليفة العباسی المعتضد حى وفاته 
فى سنة ۲۸٩‏ هجرية وهو يقول فى مطلعها : 


باسم الإله الملك الرحن ذى العز توالقدرة والسلطان 
الد لله على آلالله أده والجد من نمائه 
أبدع خلقاً ۶ يكن فكانا ‏ وأظبر الحجة والبيانا 
وجمیل الخاتم لنبوة أححمد ذا الشفاعة المرجوة 
الصادق المهذب الطهرا صلى عليه دبا فا كرا 


مضى وأبق لبنى العباس 
ر و 03 تحامرل ل 
أعنى أبا العياس غير الخلق 
قام بأمر الملك لما ضاءا 


میراث ملك ايب الاساس 
لته كأنه وله 
مبذباً هن جوهر الکلام 
لللك قول عم باق 
وکان نميا فى الوری مشاعا 


وهو عضی فى القصيدة على هذا النسق مشيرأ إلى كثير من الحوادث الى وقعت. 
فى عهد المتضد واصفاً موقفه منها » و تصرفه حياها » وأساوبه فى علاجبا ؛ 
وقد نحا حوه أو فراس فى قصيدته الرائية المشبورة ومطلعما : 
لعل خبال العامرية زاش 
وقد ذکر فما أعمال آجداده 6 و عاد مارم 0 وفاخر مواقفیم 2 و وه 


فاسعد هبور و سعد ماچر 


إلا قل لسیب الدولة القرم. إنثى على کل شی" غير وصفك قادر 
فلا تلومی خطة لا آطیقبا فجدك غلاب وفضلك باهر 


س ۲ ١‏ سس 


ولو م يكن فخرى وفخرك واحد لا سار عنى بلمداتحم ساثر 

ویذکر أفراداً آخرين من أقاربه مادحاً لهر مثناً على شجاعتهم وإقدامهم » 
وتخت القصيدة الطويلة التى تجاوزت ما تى بيت من الشعر بقوله : 

نطقت بفضلى وامتدحت عشری فا أنا مداح ولا أنا شاعر 

والحقائق التارخية التى أشار لها أو فراس فى قصيدته تستلزم الرجوع إلى 
الورخین واستشارتهم فى تقدير متها . فقد كان الرجل شاعراً مفاخراً » فن 
الحتمل إلى حد كبير أن يصنع من الحبة فى آعمال أجداه قبة , أو أن يضيف [لهم 
مفاخر لا يستحقونها وينسب لهم مواقف لم يكن لم فيبا شىء من الفضل » ومن 
الطبیعی أن بتفل ذکر عبرم ومساوثهم وأخطائهم . 

ومن هذا القبیل آرجوزة ابن عبد ربه التى ذکر فما مغازی الخليفة الاموی 
الأندلبى عبد الرحمن بن مد الملقب بالناصر » وقد شرت [ليبا وذ كرت بعض 
أبياتها فى الفصل الذى عقد ته الحديث عن ابن عبد ريه » وقد قسم القصيدة حسب 
"السنوات فى على مط ولبات التارضخية > وهى حافلة بمدح عبد الرحمن الناصر 
و کباره والاجاب عواقفه وأعماله » وذ کر الاما كن الى انتصر فما عبد الرحمن 
وأخضع أعداءه وفل شوكتهم » وفرق جوعېم » وتعف غزواته و سفه 
الحصون المنيعة وفرضه الشروط الشديدة على أعداله الثائرين » ونفمة المدح الى 
التزمبا أبن عبد ربه فى أرجو زته تجعله بطبيعة الخال حور على الحقائق التارضخية 
بعض اور خشية أن مرح شعور الخليف-ة أو يشر غضبه إذا تحرى الصدق 
فى تقرير الوقائع وتشدد فى التزامه » وذكر الو قائح عل حقيقتها يقتضى الإشارة 
إلى مواقف قد يسوء الخليفة ذكرها أو ذكر أعمال قد يروقه إغفال أمرها» فبى 
كل ارچ ذة ابن المعتز وقصيدة أنى فراس لا تغنی عن استشارة المراجع التارضخية 


ورعا كانت قصيدة أن فراس أقرب هذه القصائد الثلاث إلى الشعر وأجدرها 


— ۱۵۷ كت 


بأن نسمی قصيدة » ففهها أ بيات متازة قوءة النظم بليغة الاداء » و عتاز أرجوزة. 
امن عبد ربه بالسلاسة والسرولة » أما أرجوزة ابن العتز فلها قبل كل شىء فضل 
السبق والتقدم وإخضاع الشعر المری لهذا النوع من السرد التارضی . 
وقد سار على هذه الطر بقة أديب أندلسى آخر من شعراء ا « وهو 

أبو طالب عبد الجبار من أهل جزيرة شقر » وكان يعرف بالتنی » ويقول عنه 
ان بام « إنه برع أهل وقته أ « erze‏ تیا 5 و أ کرم تفئئا فى 
العلوم » و آوسعهم ذرعاً بالاجادة فى النشور والنظوم » ثم يسترسل ابن يسام 
قائلا « وله أرجوزة ف التاريخ أغرب فما . وأعرب بها عن لطف عله من اليم » 
ورسوخ قدمه فى مطالعة أنواع العم » وقد أثبتها على طولها لاشتهال فصوفا على 
عم جليل وباع فى الخبر طويل » ويتحدث عبد الجبار فى المقدمه التى صدر ما 
آرجوزته قائلا د هی فى معنى ما تضمنته كتب التواريخ ۰ قطفت عيون زهرها » 
والتقطت مکنون دررها . واقتصرت على أقلها دون أ كثرها , ما لا يسع جبله » 
وحذفت كل حديث يتغلغل » وخس يتساسل لا ما زدت حلاه رونقا » ويجتلاه 
تألقاً » من شأن فتح الا ندلس » وما اتصل بذلك من أخبار أملا كبا الدرس إلى. 
وقتنا هذا » ومن وأا من بنى أمية وغيرهم » وذكرت من ولى الخلافة بالشرق 
من بتى العباسن بعد المطيمع إلى وقتنا هذا » والامام الأن فيه الا بأس الله 
ابن القادر . وقصدت إلى معنى الاستذ کار به لجوامع التاريخ والآخيارء وسلكت 
مذهب الاختصار ء وا أن تطلعی فر حتى على مغراه » وتاشط متتى إلى قرب. 
مرماه » » وهويقول فى وا : 

شول مهدى الوری النتظ هاا سعوا ما قلته واعتروا 

أبدأ باسم الله . فى اللرجیز رب للانام الك العزز 

ثم بذكر المصطق مد صل عليه الله طول الايد 

والطيبون آله الحكرام عليهم الصلاة والسلام 


(۱) الذخيرة لابن بسام القسم الأول من اليلد الثاتى من صفحة 4۰۱ إلى 48١‏ . 


50001 
وقبل أن يدخل فى موضوع التاریخ مبتدثاً من بدء الخليقة وذرء البرية تحدث 

ف آرچو ذته عن الاستدلال على الصانع تعالى من الصنعة » وعن العلم والنظر » 

والتفكير فى الملسكوت » رمن قبيل ذلك قوله : 

فى كل موضوع له بالفسكرة 

والحيوان نار 

ينبيك أن لقواها فاعلا 


0 


5 من بحسل فسکره للعبرة 


انظر إلى الموات والنسات 
كيف ترى التسکر بن فیپا ماثلا 


اسئيات 


يقلت الأر بعة العناصرا عنم من أضدادها التنافرا 

و عضی بعد ذلك متتحدثاً عن بد الخليقة » م الا نیاء الخصوص عل قصصهم 
ق القرآن ٠»‏ و سحدث بعد ذلك عن الخافاء الراشدين ومن لام من ای أمية 0 
5 الدولة العياسية إلى عبد الخلیفه المسرشد (من سنة ۵۱۲ هجر ية إلىسنة 0۹( 
وقد كان معاصراً للناظى » وأتبع ذلك نظام أخبار دو له ی أمية بالا ند لس حیی 


فاهملوا البلاد والعبادا 
واشتعلت : آذهام بار 


وعطلوا الغور واطهادا 
و بالاغای وماع الرس 
أن ظاهرو! عصابة الصلبان 


و استعیدوا جز ابر العياد 


وقد شدد السكير على ملوك الوا ف هيدا لمدحه لدولة المرا بطين الذين نظمت 
ف عبدم الأرجوزة » وقد استبل الحديث عنبا بقوله : 


فاذ أراد ألله فصر الدين 


وافى آو يعقوب کالمقاب 


۰ 


ووصل سير إن الرلاقة 


وسا و4 امومع 


استصرخ الناس ابن تاشفين 
مستدرکا لا ہق من رهق 
جرد السیفب عن ار اب 


۳ سا قه 


0٩ —‏ مت 


لله در مثلها من وقعة قامت بنصر الدين .وم امتعة 
وال لشرك هناك عرشه ‏ لم ین عنه بومه أذفشه 
وخم الارجوزة بذ کر على بن بوسف بن تاشفين الذى عاصره الناظم ؛ وهذه 
الارجوزة قوية النظم » حسنة السرد , تلخص حوادت اتانخ تلخيصا لا يخاو من 
نفحة الشعر » وجال الفن » وتستحق أن بلتفت إليها » ورجم ماف 
کتاب الذخيرة ٠‏ , 
وق قصيدة ابن عبدون الى رق ما بى الآفطس (شارات تارضية بارعة 
RE‏ ب شعرى مؤثر » وأحسبها من أجمل القصائد التارضية فى الآدب العرف » 
ودواوين أ كش الشعراء تلق ضوءاً باهرا على تاريخ المصور التى عاشوا با » 
وكثيراً ما بعد مها آوصانا بارعة للمواقف السياسية والوقائع الحربية والحوادث 
المعاصرة » وقد كانت تخدم الغرض الذى تخدمه الصحافة فى عصرنا احاضر ‏ وقد 
کان الشعراء إلى حد كبير یرون عن 0 المعاصرة » ویصفون أثرها 
فى عواطف الشعب » و لیس ذلك بالغريب لآنهم ألسلته الناطقة » وقلوبه الخافقة , 
والعلاقة بين الادب والتاريخ وجه عام وبين الشعر والتاريخ بوجه خاص علاقة 
أ كيدة لا اتفصام ها ۰ فالادب بنشه وشعره ولا ریخ ! رتاو نان على تصو بر الحياة , 
ووصف تجاريها » واستخلاص‌عبرها . و تفیم ساره وون آدب الصور الد 
جموعة جيدة من الشعر التارخی البلیسخ المتاز أخص متا بالذ کر ما نظعه فى هذا 
الصدد البارودی وشوق وحافظ وخلیل مطران وأحمد رم والعقاد . 


ر مست الموضوعات 


الوضوع 
مورخو الطليعة . 9 
شاه التاريخ الاسلامی والطبری 
الطرى أو الورخ احدت 
ابن عبد ربه أو الورخ الادیب ... 

اسعودی أو الورخ الجغراى ۱ 

أ وحيان التوحیدی‌وان حيان الا ندلسیا وال ۳ الى ا 
الإمام بن حزم أو الورخ الحب ... . 

الفیح بن خاقان أو المؤرخ الفنان 0 
أن سام أو مورخ الأدب . 
الطرطوثى أو الرخ اسیاسی . ۳ 
عبد الواحد الرا کشی و آحد مؤرخى الدول . 
ياقوت اموی أو المؤرخ الجامع 
أبو الحسن النباهى أو الورخ الفقيه .. 
القری أو الورخ الذواقة . 
بعض الشعراء آلورخین 


وه ووو 


(م .۱۱ مش مژرخی الاسلام ) 


مو لفات أ عة الْمُقَاضَة ألمصر به 


باکر اف ارناز حمر ال سوق 


رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم 


جامعة القاهرة 
در مها ۳ 


١‏ س قصة الملسكيةفى العام : من سلسلة حياة الجتممات . تیف الأستاذ الدكتور 
على عبد الواحد وافى » والدكتور حسن سعفان . 
۲ س الرومانتيكية : من سلسلة المذاهب الأدبية السكبرى 
تأليف الدکتور مد غنیمی هلال . 
۷ س زرادشت : من سلس قادة الفكر فى الشرق والغرب 
۰ تأليف الأستاذ حامد عبد القادر . 
٤,‏ س ونفشيوس : من سلسلة قادة الفكر فى ااشرق والغرب 
تأليف الدکتور حسن سمفان . 
ه س الفكاهة فى الأدب العرنى (جزآن ) : من ساسلة الأدب والنقد 
تأليف ال کتور أحد تمد الحوق ٠‏ 
5 - قصة الزواج والعزوبة فى العالم : من سلسلة حياة المجتمعات 
تأليف الأستاذ الدكتور على عبد الواحد واف . 
۷ س ارغ الفسكر الاقتصادى : من سلسلة الاقتصاد السيامى 
تأليف الدكتور لبيب شقير . 
۸ س بين الشريعة الإسلامية والقانون الرومالى : من سلسلة الدراسات الإسلامية 
تأليف الدكتور صوق حسين أنو طالب . 
٩‏ س ابن خلدون » منشی* علم الاجتماع : من سلسلة قادة الفكر فى الشرق والغرب 
تألف الأستاذ اد کتور على عبد الواحد والى . 
١٠١‏ سالسرقات الأدبية : من سلسلة الأدب والنقد 
۱ تأليف الدکتور بدوی طبانه . 
۰ المربات العامة بين الذهب الفردی والذهب الاشتراک : من ساسلة الاقتصاد والسياسة 
تألف الأستاذ طعيمة ارف . 
۷۲و حيان التوحيدى : ( جزآن ) . من ساسلة قادة الفسكر فى الصسرق والغرب 
تأليف الدکتو رأهد جمد الموقى . 
٠#‏ سس هوميروس : من سال قادة الفكر فى الشرق والغرب . 
تیف الكتور مد صقر فاجة ‏ 


١غ‎ 


۱۸ 


۱۹ 


مود 


سس 


سس 


سه 


ب وس 


حقوق الإنسان فى الإسلام : من سا-لة الدراسات الإسلامية 
تأليف الأستاذ الدکتور على عبد الواحد واف 
تهذيب الهروان لاجاحظ ( الزء الأول ) :.من سلسلة الأدب والنقد 
تیف الأستاذ عبد السلام هارون . 
بوذا : من سلسلة قادة الفسکر فى الشرق والغرب 
الف الأستاذ حامد عبد القادر . 
مونتسكيو : من سك4 قادة الفسكر ف الصرق والغرب 
تأايف الد کتو ر حسن سعفان ٠‏ 
أو حنيفة والقم الإنسانية فى مذهبه : من سادلة الدراسات الإسلامية 
تاف الاستاذ الدکتو ر #۶د لوسفت موسى ٠.‏ 
مع الصحنى السکافج : « آجد حامى » : من السللة التاريخية 
تاليف الدکتور أجد أجد بدوی . 
تهذيب الميوان للجاحظ ( الجزء الثالى ) ؛ من ساسلة الأدب والنقد 
١‏ تأليف الأستاذ عبد اللا هارون . 
من قضايا اللغة والندو : من سلسلة الأدت والنقد 
تالت الأستاد على التجدى تاصففب . 
الأساطيل العريية فى البحر الأبيض التوسط : من الساسلة النارييؤية 
تالف اادکتور ابراهیم أعد المدوی ٠١‏ 
الذوق الأدبى : من سل-لة الأدب والنقد 
۱ تأليف الدکتور على مد اند . 
ثيتو ءحیانه وسياسته : من ساسا قادة الفسكر فى ااشرق والغرب ` 
1 تأ لیف الاستاذ ابراهيم حسن حنبل 
بش مورخی الاسلام : من السلس التارحية 
تأليف الأسثاذ على دم 


۳ و ٍ- ۰ ۰ 2 ر م م 
مواقا دصرد با شض اتاد زاسون رتنه الزراسانالاديةكليزارالعلم 


الكتاب التالى من هذه السلسلة : 
( صلاح الدين الأبوبى ) 


بقلو 
الاستاذ ضياء الدین الريس 


ملت اطع و شم 
مشج ئضت رفجالا 


مشار عمو ر ا ممشاول ۳ عابرين 


2> 000 


among 0‏ ۲ سام تراد 


